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استثناف الحباة 


الفقير إلي رمه رمه تعالى 


الطبعة الثانية: مزيدة ومنقحة 
١ 3‏ 2012 م 


المبعت: الران: المحت هو مجفوعة من االنايين انها بينهم 
علاقات دائمية اذ 


السلطان للأمة, توكل الخليفة عنها ليقيم فيها أحكام الاسلام:.20 
الخلافة في المصادر الإسلامية والتاريخ الإسلامي تعني: السلطة 
السيانسة الإسلامية ل 
مزق خالى شفاعثة:ذوق تخد ين “خدود الله قفد :كاة الله فقن فلكة 
23 

رجل أشركه الله في سلطانه!! 0 


ِ- بن 3 و 03 عو ه 3 - 03 
إنّ اللة يَأْمْرْكُمْ أن تُؤدُوا الأمَاتاتٍ إِلَى أَمْلِهَا 0 


ينهض الانسان:لماذا بحث النهضة؟ 0 


بين يدي بحث النهضة: و ا ا 5 
شروط الفكر الذي يحقق النهضة: افر اومان ول ولد اسقط ماي سف 6 


نظام الإسلام: ا ا ا ا خا 1 
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َو مه © 


كنم اه أَخْرِحَث لِلنّاس تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الفذكر وَتُؤْمِنُونَ ب بالله اق لف مد ولمعا ا ا ا ا ا 1 0/0 
ماذا خسر المسلمون بهدم الخلافة ؟ ل ع 0 
يا خير أمة أخرجت للناس هذا مكانك!! اا 
أمة الشهادة را لاما 1 لت م م ا و و 59 
هو سماكم المسلمين ا ا باوبالا ا ا 0 
الإقامة الكبزى: من هؤواولئى الآمن المعتي شترع)؟ 100 
وقفات مع مفهوم البيعة 10 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 110 
القيادة في الاسلام فردية وليست جماعية: ا 110 
علاقة العالم بالحاكم في الاسلام 1ل 
أبها المسلمون: حكامكم دعاة على انوا جهتة فلا تحييوهم 1 5 
134 

الاصلاح ام تجريد المسلمين من دينهم 000000 3+ظغظ2ظ21 
الذكرى تنفع المؤمنين و مول ا رو ا 1 
مفهوم الرعوية بين الراعي والرعية ا او اك كل 
خاتمة اط طباج لت عا امل امعان واوا رولا ااا الفا اوم يوي ا كيل 


استئناف الحياة الاسلامية: 
المبحث الأول: دراسات في العقيدة: واقع 
العقيدة: 

يقول الحق سبحانه : [إوَاللَهُ أَخْرَجَكُمٍ من بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لآ 
تَعلمُونَ شَيْئاً و جَعَل لكم السْمَعَ وَالأَبْضَارَ وَالأَفْيْدَمَ لعلكم تشكزوة 
(78)ل] ا 
يعيش الانسان في هذه الدنيا متعلما. مستخدما حواسه لنقل 
صورة العالم الخارجي وما فيه من مجاهيل تحتاج لسبر اغوار 
إلى دماغه ليتفكر, ولا شك أن بعض الأسئلة تشكل لديه عقدة 
لطبيعة: أغوارها العميقة:.ومن أكبر هذه العقة: تساؤلات الانسات 
الكلية عن الكون والانسان والحياة. مصدرها ومصيرها. وصلتها 
بما قبلها وما بعدها وما الغاية من وجودها والوظيفة التي وحدت 
مع أجلهاء وصلته بالوعتوة وضلة' الوجود يه وتشكل الإجاية على 
هذه التساؤلات حلا للعقدة الكبرى ينشأً عنه فكرة كلية نسميها 
العقيدة. 
قال في اللسان: العَقّد نقيض الحَلُ؛ عَقَدْتُْ الحيْلَ والبيع والعهد, 
فانعقد والعقد العهد, والجيع عَقود وهفي 0 العهود. وَعٌقَدَةٌ كل 8 
شيء : إبرامه. وقال ابن الأنباري: في قولهم لفلان عقدة: 00 
عند العرب الحائط الكثير النخل. ويقال للقزية الكثيرة النخل: 
عَقَدَة وكأن الرجل إذا اتخذ ذلك :فقد احكم اصرة عند نفسه 
واستوثق منه, ثم صيروا كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه 
ويعتمد عليه عٌقُْدة. ويقال للرجل إذا سكن غضبه: ,قد تحللت 
عُقَدُه واعتقد كذا بقلبه وليس له معقودٌ أي عقدُ رأي. ٠‏ يفي 
الحديث: أن رجلا كان يبايع وفي فقونه سعقداف قيارايه 
ونظره في معام نفسه. أنتهى. 
والتفكره وانه بهذا الأمر اسان ا عن ا 
الإنسان المنحط, [ وَلَقَدُ دَرَاَنَا لِجَهَتّمَ كثيرً مّنَ الْجِنّ والإنس 31 


أ نِ تُؤْمِنَ إلا بِإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ 
انظرٌول مَادَ[ٌ في 


ب و9 و ) 


الرّجْسَ عَلَى إلّذين لا يَعْقِلُونَ (100 :3 
لندرٌ عَن قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ[] 


أن 
) 9 
س0 ع 0 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأرّض وَمَا تُعْنِي الآيَاتُ وا 


والايمان عمل قلبي: [إوَلَقَا يَدْخُلِ الإيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ] 14 
الحجرات» والقلب يظلق على العقل ويظلق على القلث 
المعروف ويراد منه في هذه الحالة الوجدان.لقد جعل الحق 
سبحانه في غير موضع من القرآن محل الفقه أي الفهم القلب 
كناية اعن العفل» لاننا نعرف ان الانسان يفكر ويعقل ويتدبر بعقله 
هو الأفكارٌ قطعا مما يدل على أن الإتمات أفكار (هدى) قطعا ولا 
جزال:: والآنات تشير بوضوج إلى أن العملية التي تتم مع قضايا 
الايمان في القلت:/ العقل هي الفهم :والفقة أى أنها أفكان: فلا 
إلهِ إلا الله فكر. (هدي) والإيمان بالجنة, فكر. 
ألم يَسِيرُوا فِي الْأرض فَبَكُونَ هم 0 يَعْقِلُونَ يها أو آدَانْ 
يَسْمَعُونَ يها فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ شفى القلوبة النن ف 
الصُّدُور] (46) الحج 
معلوم آن الأبصار في الوجه وآلتها العيون, » وأن الذى عفن 
ل 0 ف: والمعنى: ل 
بعنة يبعفى الأيضار:فكانة ليس يفعي الإضافة إلى عمى 0 
فإن قلت: أي فائدة في ذكر الصدور قلع الذي قد تعورف 
واعتقة ان العفى علن الحقيقة مكانه الحضن: وهو أن تضاب 
الحدقة بما يطمس نورها. واستعماله في القلب استعارة قبل 
فلما أريد إثبات ما هو خلاف المُعتَقَدٍ من نسبة العمى إلى 
سرد حقيقة ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا التصوير إلى زيادة 
وفضل تعريفيء ليتقرّر أن مكان العمى هو القلوب لا 
الأبار, كما تقول : ليس المضاء 'للسيف:ولكته للشنانك الذي :بي 
فكيك, فقولك: «الذي بين فكيك» تقرير لما اذّعيته للسانه 
وشبوتث لأنّ مخلّ ‏ .العضاء هوهو لا غير .وكانك قلث: ما :نفيك 
المضاء عن السيف وأثبتمو للسانك فلتة ولا نهو مني ولكن 
تعمدت به إياه بعينه تعمدا. إِ ١١‏ 
وبالمثل فمحل الفهم والتفكر هو العقل ولكن في مسائل 
الاعتقاد والايمان بعد أن تتم العملية العقلية المفروض أن تضل 
الأفكار لدرجة الاطمئنان_والسكينة وربط القلب عليهاء فالعقيدة 
ما انعقد القلب عليه, وكأنّ الرجل إذا اتخذ ذلك فقد أحكم أمره 
عند نفسه واستوثق منه: وبالتالي تنتقل هذه الأفكار من العقل 
إلى القلب أي الوجدان ليحصل العقد عليها والاعتقاد بها فلا 
تتنازعها الشكوك ولا يداخلها الريب,. من هنا استعار المولى 
سبحانه القلب في قضايا الايمان مكان العقل / الدماغ والله 
تعالى أعلم. 
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الايمان, فقد قال نه لاي لقع لسار لك لم الا 
الْتِي فِي الصّدُ ل الا اه 
بالألوان والحياة تضح في جنباتها. ولكن حدقته النى ها تمكية ان 
يرى هذا كله معطلة, فلم يعد يدرك شيئا من ذلك, وبالمثل 
لاوفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون[]؛ ومع 
ذلك تعمى العقول عن كل هذه الحقائق التي تضج بها الدنياء ولا 
تتوصل إلى خالقها سبحانه. ويسمى الجهل بالعمى لأن الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأعمى, ولعمري فهذا هو العمى الحقيقي! 
الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطماتيثة, يبدأ بانشراح الصدر 
وينتهي بطمانينة القلب, 5 
لاقم يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَةُ مُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدُ أن يُصِلَهُ 
بَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيّقا حَرَجِاً كأَنَمَا يَضَكّدُ في السَّمَاء كَذَلِكَ يَجِعَلَُ اللَهُ 
الرّجْسَ عَلى الذين لا بُؤْمِبُونَ (125)ل] الأنعام ى, إلى 22 
أَمَن سَرَعَ اللَهُ صَدْرَةٌ لِلإسْلام فَهُوَ عَلَى تور من رَبْهِ فَوَبْلٍ 
للقاستة فُلوهم من ذكر الله أوليك فى لال ميس 


د 1 . 
يَحِسَوْنَ رَبّهُمْ تُمَّ لين جُلُودْهُمْ . وقُلُويُهَم إلى ذكر الله ذَلِكَ هد 
الله تقد به من تشاء ومن نطلل الله هما له:مة هاذر 23 


الزمر 
قال الألوسي: (والإيمان في اللغة التصديق أي إذعان حكم 
المخبر وقبوله وجعله صادقاً. وهو إفعال من الأمن كأنّ حقيقة 
فونه امدة التكذيب وال رويتعدى باللام كما في قوله 
تعالى [إقَالوا أَنُوّ َانَبَعَكَ الأَرَدَلُونَ] 111 الشعراء وبالباء 
كما في قوله د 21 ا وسلم ؟ "الإيمان أن تؤمن الله" 
الحديث, قالوا: والأول. باعتبار تصمينه معنى الإذعان والثاني 
باعتبار تجتمينه: معنن الاغتراف إشارة إلى أن. التصديق لا بعتي ها 
لم يقترن به الاعتراف, وقد يُطلق بمعنى الوثوق من حيث إن 
الوائق صار ذا امن. إ.ه. فهذه المراحل التي تمر بالوجدان ليصل 
إلى التصديق الجازم, إذعان للحقيقة الكونية ودلالتها على 
الحقيقة العقدية, بخلاف من قال فيهم الله سبحانه: [اقَلَتَا 
جَاءثُهُمْ 2 مره 0 هَرًا سِحِرٌ قُبِينْ 13 وَجَحَدُوا بها 

قننها أَنفْسْهُحْ ظلمًا وَعُرَّءًا انث ككفت كَانَ عَاقِبَةٌ 
امس 4 النمل فلم .يدعتوا وحجد وا نما اسه تفونيوه: 
فلم يحصل لهم الإيمان, فلم يعترفوا بصدق موسى عليه السلام, 
ولا ند للوجدذان حتن: يصل للتصديى الجازم من موافقة العقل: أى 


إعمال الفكر في الحقائق الكونية ليتوصل إلى الوثوق بصدق 
دلالتها على الايمان. 

فاذا تم هذا الامران: التصديق الجازم من قبل القلب اي 
الوحدان, وموافقة العقل لهدا التصديق, فقد خضل اتعماة الفليت 
اي حصلت العقيدة بمعنى حصلٍ الاعِتقاد.ثم بعد ذا قد يقسو 
القلب أو يسكن لإيمانه. [إهُوَ الْذِي أَنْرَلَ السّكيتة فِي قَُلُوبٍ 
الْمُؤْمِنِينَ دازم امام مّعَ إيمانهؤ[] 4 الفتح. 
ره م لَعنَاهُمْ وجعاتا لويم قاس الآية 13 


فهة] الارتياظ العصضدى نين ما عور الملب هن قندوة وها كلنه 
لهذ كر الله وعمل الصالحات من سكينة يدفعه نحو الإخبات لله 
تعالئء نين شذة. ازتياظ الابجان” باقبال القلية وإدبارة, أى 
بالارتقاء به نجو الظمائينة أو الهبوط به تجو الفسوة: ضما يكرت 
عليه ها تاقفن عسقا مرن الا حسام :نا لزيمان اه الاحساس 
بانقباض الصدرء والغفلة, لذ! جعل الحق سبحانه غاية الإيمان 
بلوغ طمانينة القلب: [اكَالَ أَوَلَمْ تؤْمِن قَالَ بَلى وَلَكِن لَيَطْمَيْدَ 
هذا هو واقع العفردة - اي عقيدة- مع وضوح وجلاء هذه الحقائق 
حول العقيدة الاسلامية, الا ان عاد القلب على افكار فرعية 
ليست أساسية لا يرتفع الى مستوى العقيدة, لانه لا يتفرع عنها 
شيءع, ولا يترتئب عليها لشيء, ولذلك فانها لو اخذت في اول 
الامر التصديق الجازم ولكنها لا تلبث أن تخرج من دائرة الوجدان 
إما الى دائرة العمل وإما الى الرفض لذلك فان القلب لا ينعقد 
الا على افكار اساسية يمكن ان تفرع عنها ويمكن أن بترت 
عليها شيء او اشياء. ومن هنا كانت العقائد هي الافكار 
الاساسية: ويكون مثلها اف عقيدة كل فكرة تعتبر جزءا منها, 
سواء بانبناقها عنها او ببنائها عليها واما الافكار الفرعية فلا تدخل 
والفكرة الاساسية التي لا يوجد قبلها افكار هي الفكرة التي تحل 
العقدة الكبرى للانسان من حيث هو انسان, وذلك ان الانسان اي 
انسان ترد عليه ثلاثة اسئلة تلح الجواب عليهاء هل يوجد قبل هذا 
الوجود الذي يقع تحت حسه شيء ام هو ازلي قديم لا يوجد قبله 
شيء, وهل يوجد بعد هذا الوجود شيء اي وجود اخرء فالاشياء 
تنعدم وتذهب فهل تعود ثانية ام لا وهل هناك مكان اخر تذهب 
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أليَهامغدلا؟ وهل .هذا الوجعوو لوضلةة يها :قبله اف متقطع عه وهل 
له بما بعده ام منقطع عنه. 

فالفكرة الاساسية هي الفكرة التي تحل العقدة الكبرى للانسان, 
وهذه هي العقيدة, اي هي التي ينعقد عليها القلب.ومن هنا كانت 
العقيدة هي الفكرة الكلية عن الكون والانسان والحياة, لان 0 
الفرد انسان يحيا في الكون, وبحكم حياته هو في الكون تنشا 

عنده الاسئلة الثلاثة, قينا عنده العقدة الكبرى: فاذا وجد يا 
العلت اق جل .وجرت عتذة الفكوة الاساسية: اف فكرة 
اساسية, اي وجحدت عنده العقيدة او عفيدة, وذلك بوجود فكرة 
غن الكون والانساتق.والحياة مجتمعة: اي غته كانستان. بحيا في 
الكون:فالفقيدة هي فكرة اشاسية عن انشتان رخا فى الكون, 
وهذه الفكرة الاساسية لا تكون الا كلية, فالعقيدة هي الفكرة 
الكلية عن الكون والانسان والحياة:, وعما قبلها وما بعدهاء وعن 
علاقتها بما قبلها وبما بعدها 


المبحث الثاني: المبدأ: عقيدة ونظام حياة: 
لا شك أن الاسلام عقيدة ونظام حياة, لم يكن في يوم من الأيام 
فلسفة يبحث عنها في بطون الكتب, ولا كان أفكار! خيالية عن 
جمهوريات فاضلة لا تحيا في أرض الواقع: وإنما هو معالجات 
لواقع البشرء لقد جاء الإسلام مجموعة مفاهيم عن الحياة,. تشكل 
وجهة نظر معينة, جاء ليرسم للناس طريقة معينة في العيش, 
فهذه الأفكار والتي يرافقها طريقة تطبيقهاء تشكل في مجموعها 
المبدأ الاسلامي. 
قلنا في الحلقة السابقة: 
يعيش الانسان في هذه الدنيا متعلما. مستخدما حواسه لنقل 
صورة العالم الخارجي وما فيه من مجاهيل تحتاج لسبر اغوار 
إلى دماغه ليتفكر, ولا شك أن بعض الأسئلة تشكل لديه عقدة 
لطبيعة: أغوارها العفيقة:.ومن أكبر هذه العقة فساو لات الانساة 
الكلية عن الكوق والاستان والعياة. عضدرها وفضصير ها وصلتها 
بما قبلها وما بعدها وما الغاية من وجودها والوظيفة التي وحدت 

من أجلهاء وصلته بالوجود وصلة الوجود به, وتشكل الإجابة على 
هذه التساؤلات حلا للعقدة الكبرى ينشأأ عنه فكرة كلية نسميها 
العقيدة. 
أما أنها كلية, أي أنها فكر أساسي يكون مقياسا للافكار. فلأن 
الانسان إذ تعترضه الأشياء التي سخرها الله له في الكون: ينظر 
إلبها متفكرا فتتكون لذيه مفاهيم عنتها, تكاد تكون متطابقة عند 
كل الناس, فالبصل يؤكل والسم يميت لو أكل؛ والحائط يقي امن 
القيظ, ولكن السلوك المطلوب تجاه هذه الأشياء, هل يجوز له 
أكل البصل أو الخنزير, وهل يجوز له شرب الماء أو الخمر؟ وهل 
يجوز له أن يُزارع أرضا؟ هذا السلوك بحاجة لمفاهيم عن الحياة 
تشكل مقياسا للانسان في أفعاله وتصرفاته. وهذه المفاهيم إنما 
توجد بعد حل العقدة الكبرى, وإن كان يستطيع التصرف إزاء 
هذه الأشياء وفق أهوائه لكن هذا لا يوصل إلى رقي 00 
ونهصته , . ولأن العقيدة هي فكرة كلية, فهي بذا تعطي جو 
كل شيء ليشكل مفهوما يتخذه المسلم مقياسا إزاء 0 الذي 

بسمر كير من الناسيفي العناة كان قير قدف: فيقومون 

مالي على عير مقياس .يقيسون عليه ولدلك تراهم بقومون ‏ 
يظنونها قبيعة. فالمرأة المسلمة التي تمشي في شوارع أمهات 
المدن الإسلامية كبيروت ودمشق والقاهرة تكشف عن ساقيهاء 
وهي تظن أنها تقوم بفعل حسن, والرجل الورع الملازم 
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للمساجد يمتنع عن الخوض في تصرفات الحكام الفاسدة لأنها 
من السياسة, وهو يظن أن الخوض في السياسة فعل قفبيح. 

وهذه المرأة وهذا الرجل وقعا في الإثم: فكشفت هي 
عورته ولم يهتم هو بأمر المسلمين, لأنهما لم يتخذا لأنفسهما 
مقياسا بقيسان أعمالهما بحسية: ولو اتحدا مقياسا لما تناقضا 
هذا التناقض في تصرفاتهما مع المبدأ الذي يعلنان بصراحة أنهما 
يعتتقا ند ولدلك كان لا بد للإسان:من فقياس يفيس أغماله علية 
حتى يعرف حقيقة العمل قبل أن يقدم عليه. 

والإسلام قد .جعل للإسان مقياسا يفيه علي الأشياة: 
فيعرف قبيحها من حسنهاء فيمتنع عن الفعل القبيح, ويقدم على 
الفعل الحسن. وهذا المقياس هو الشرع وحده؛ فما حسنه 
المقياين داتفى'قلا يتصيع الحسين. فبيجاًولا يتحول ا إلى 
كيين بل ها قال عب التترع:ختا يقن حسنا. وما قال الشرع 
عه فنيها نفك فنيها: 
ولما كان الانسان اجتماعيا بطبعه, فهو بحاجة لتنظيم الانتفاع 
بالأشياء, تنظيما يجعل سلوكه, أي أفعاله في الحياة التي يشيع 
بها غرائزه وحاجاته العضوية,. موقع رضا للمجموعة التي ينتمي 
إليهاء فكريا ومشاعرياء (ومن قولنا: فكريا: يتضمن أن المسلم 
يطلب رضا الله بالتزامه), فالمجتمع بحاجة لنظام, ولا بد لهذه 
العقيدة من أن تحوي إمكانية انبثاق نظام عنها ينظم علاقات 
المحققة على أسانيية: ليضمن جسن اتضناظ أفرار المجتمع وفق 
نظام محخصوص » وإلا فهي عفيدة روحية كهنوتية فلا 1 
لتسوس الناس وتهديهم نهضتهم . 
ولأن هذه الأسئلة أساسية إذ إنها لا تبستى فلن أفكار أخرى 
سبقتها. فهي وحدها التي تنتج مبدأء تبنى عليه الأفكار الأخرى, 
فما لم يوجد عند المرء فكر عن نفسه وعن الحياة وعن الكون 
من عبت الوجود: والإيجاد:والغاية والمضين» لا يمكن أن يعطي 
فكراً يصلح. اساسا لحياته: ولذلك تبقى يانه سائرة دون أساين: 
طائغة: سلونة:«متتفلة. ما لم بوجة هذا الفكر الأسانى: ايها لم 
توجد الفكرة الكلية عن نفسه 0 الحياة وعكن الكون. 
ولآن كل ا التي تدخل في ما تفرع عن هذه الأجوبة من 


ا العر 


10 


إلا أن هذه العقيدة لا يمكن أن تنبثق عنها أفكار, ولا أن تبنى 
عليها أفكار إلا إذا كانت هي فكراً. أي كانت نتيجة بحث عقلي؛ 
أما إذا كانت تسليما وتلقيا, فلا تكون فكرا, ولا تسمى فكرة كلية, 
وإن كان يصح ان تسمى عقيدة. ولذلك كان لا بد أن تكون 
الفكرة الكلية قد توصل اليها الانسان :عن طريق العقل: اى أن 
تكون نتيجة بحث عقلي, فتكون حينئذ عقيدة عقلية, ٠‏ وحينئذ تنبئق 
عنها أفكار وتبنى عليها أفكار وهذه الأفكار هي معالجات 
لمشاكل الحياة, أي هي الأحكام التي تنظم للإنسان شؤون 
الحياة. . ومتى وجدت هذه العقيدة العقلية وانبئقت عنها أحكام 
تعالج مشاكل الحياة فقد د المبدأ. ولذلك عرف المبدأ بأنه 
لقد خاظب الشارع سيخانة 0 بالعقائد والأحكام الشرعية 
العملية. فنظم علاقة الانسان بخالقه من خلال العقيدة, أي 
الفكرة الكلية عن الكون والانسان دالحاء وكونها مخلوقة لله 
نه فيدين بدبنه الحة 
وتنظم علاقة الانسان بالا رامعا من شرل ان ها لفن 
الامتثال لأوامره وأداء العبادة له وحده, 
وتنظطم علاقة الانسان بنقسه عبر منظومة الأخلاق والمطعومات 
والفليوتينات :وأحكافها, 
وتنظم علاقة الانسان بغيره عبر منظومة المعاملات, وما يلحق 
قهذا كله مرجع الئ:منيفين: رتينئن : العقيذة:والنظام المستق 


عنها, 
واليظام إذن يتصمن » : الفكرة وطريقة تطبيقها م الواقع, كما 

ان يوفر الحماية للعقيدة, فهذه أركان أريعة يقوم عليه الطاء ” 
الفكرة والطريقة وحمل المبدأ وحماية العقيدة. 

لكننا نلاحظ أن الأركان اللانه الأخيره يفكن حمفها في أجاتمن 
طريقة تطبيق'المبدا, لذلك: تقول: 

المبدأ: ره والفكرة هنا: العقيدة . 

+ حماية 00 

الميذا أيضًا؛ عقودة وتغلا م النظام هنا :حغالحة المشاكل: :طرويقة 
تنفيذ المعالجات. حمل المبدأ. حماية المبدأ. 

وهنا لأية من :ملاحظه فاص" 

لا شك ان قضية نهضة الانسان, هي القضية المركزية التي ينبغي 
صرف الانتباه لها دوماء وان حجر الزاوية في هذه القضية هو 
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. فبالفكر يكون نهوض الانسان وبالفكر تنهض المجتمعات, 
0 اولى القران الكريم هذه الحقيقة أهمية خاصة, فركز على 
أن يضع للانسان جملة من الأفكار تشكل لديه قاعدة فكرية 

يقن عليها كل فكن: وخاطه: بجملة من المفاقيم الضايظة 
لسلوكه, وبالتالي لعلاقات المجتمع, بحيث توضع هذه المفاهيم 
موضع القوانين والشرائع من كيان الدولة, فهي أفكار تسوس 
حياة الانسان. فشكل بمجموع هذين الأصلين, الأفكار التي تشكل 
قاعدة فكرية لديه: والأفكان الثي تسوس :حياتة» ها يمكن 
الاصطلاح عليه بأنه الفكرة الاسلامية. 
فالحق سبحانه عندما يقول: [فاعلم أنه لا اله إلا الله1, فهو يضع 
هنا الانسان أمام فكرة عليه أن يعمل عقله فيهاء مستدلا عليها 
بالأدلة. كقوله تعالى: [أفي الله شك فاطر السموات والأرض؟) 
وقوله تعالي: (أولم ير الذين كقزوا أن السموات والأرض كانا 
رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟) 
فهذه الأدلة توصل العقل إلى قناعة أنه لا إله إلا الله فهذه 
الفكرة تشكل قاعدة أساسية من جملة القواعد التي تدخل في 
صرح قاعدة المسلم الفكرية التي تقوده في الحياة. 
كذلك عتدما يامزة الحق.سبحانة وتعالن بان بفشع عن الريا: 
ففكرة حرم الله الرباء أيضا فكرة, تخاطب العقل بما يفهمه, 
وتضع له قانونا عليه أن يتصرف حياله على ثلاثة اصرت: نوع 

بالخطاب نفسه., فما كان منه قرآنا أو فينة تمتؤاقزة.غلية 
الايمان بة:.وما كان.ظنيا عليه التضديق بده والنوع الثاني يختض 
بالمعالجة التي عالج بها الخطاب أي خطاب الشارع المشكلة, 
قلا بذ من الايمان بما نيت:قظغا وايضاءيما توصل إليه اجتهاد 
المعتير فى حفه'في الظنيات انه العلاخ الصواب للمشكلة: فمق 
ظن العلاج في غير ما نزل به الشرع انفصل عن هذه العقيدة, 
والثالث: ما تعلق بتطبيق هذه المعالجة فهذا علاقته الأساسية لا 
تكون بالايمان والكفر. وشرح ذلك: 
ان ادراك الفكر والتصديق بوجود واقعه او عدم وجوده تصديقا 
جازما هو عقيدة» ويعتبر ان ادراك الفكر واعتباره معالجة لفعل 
من افعال الانساتن او عدم اغتبارة: مغالجة هو حكم شتر عن 
وبقبازة اخرئ الفقتدؤدفن الفكرة الكلية عن الكون والا ساق 
والحياة وما قبل الحياة وما بعدها وعلاقتها بما قبلها وما بعدها. 
والذى يعين الفكز كونه .من العقيدة اومن 'الأحكام الشرعية هؤ 
دليله الشرعي؛ فان كان الدليل خطابا متعلقا بافعال العباد كان 
حكما شرعيا؛ وان كات غير متعلق باقعال العباد كان من الغقيدة: 
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وأيضا فان كان الفكر مما طلب الايمان به فقط, او كان مما لا 
نطلت العمل نه كالخصص و الإختار ,المقنات فهودمن الغقيدة: 
وان لم يكن كذلك كان من الاحكام الشرعية. 

أولا: عليه أن يؤمن بهذا الخطاب إن كان ثبت بالدليل 
الفظفي بحن لولم دوفن بفوله تعالي وا عل الله المع ؤهرة 
الربا يكفر. 

تانيا: عليه امن أن هدهي المعالحة الضوات والوجيةة. . 
للمشكلة التي نعطي هذه الفكرة جلا نلهاء بحيت لولم تذفن باز 
قطع يد السارق مثلا هو العلاج الوحيد المثالي والصحيح لهذه 
المشكلة؛ وقال أن الصحيح أن تعالج لا بقطع اليد بل بالسجن 
فكما تلاحظ فإن الشقين الأولين من التصرف المطلوب إزاء هذا 
الحكم الشرعي المتمثل بخطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد, 
وهو هنا مثلا حكم الربا أو تحريم السرقة وعلاج مشكلتهاء فإن 
الملاحظ أن.التضرف المطلوت فنا يخاظب العقل ولا:دخل له 
بالعمل نفسية لذا تررفة عليه كفر وايمان» فهو فكر. 

وثالثا: عد ع ا ل 0 
الزكاة) عليه أن وى الركاة :جرفي علدكم العية | علبد ان 
بتع :عن أكل الميتة, وهكذا! فهذا التصرف علاقته المباشرة إنما 
هي مع سلوك الانسان أي 0 1 

أو الأمر يتطبيقه: 

أما الآمر بتطبيفة أي تزوافيموا الضلاة 1 “ففكرة::والقيام رها عمل: 
ولها أيضا أحكام أخرى تشرح طريقة تنفيذ هذه الفكرة, أي هذا 
الأمر إذ إن الأمر والنهي ما هي إلا أفكار, فقوله عليه السلام 
"#ضلوا كما زانتموى اصلى ""طريدة تنفيذ قوله تعالى ( وأقيموا 
الصلاة 1: وقوله عليه الصلاة والسلام "خذوا عني مناسككه " 
طريقة لتطبيق الحكم المتعلق بالحج حتى لا نبتدع في الدين. 
من هنا فالفكرة هي ما شرع لنفسه, والطريقة ما شرع لغيره: لا 
خبار فية,:فالطريقة ثابثة لا تجوز أن,تصلي الظهر عثلا خسن 
زكعات. قأفا الأسلوب فما شرع لغيره وفيه تخيير» 

فالفيدا إذن فكرة وطريقة تين طريقة تنفية الفكرةة:وَقا تعلق 
نها :من احكام:.ويتصمن النظام أيضا حمل الضدا إلى غير 
المسلمين:.وطريقة حمل الميدأ الانعلافي: الدعوة .والجهاد, 
ويتضمن النظام أيضا جماية العقيدة: 
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المبحث الثالث: الاسلام مبدأء فكرة وطريقة: 
قال في لسان العرب 
البَدء فعل الشيء 9 د به وَبَدَأُ يَبْدَؤوُ 6 بَدءَاء ِ ١.‏ وقال في 
القاموس المحيط: مبادىٌ العلم أو الف أو القانون هي قواعده 
الاساسبية التي يقوم عليها بولا يخرج عنها جمقة مياد . 
المبدأ في اللغة مصدر ميمي من بدأ يبدأ بدءاً وفيداً: وفي, 
اصطلاح الناس جميعاً هو الفكر الأساسي الذي تبنى عليه أفكار. 
المبدأ: إن كلمة مبدأ لغة تعني مصدر الابتداء. وهي في مجال 
بيان حقيقة الوجود في مصدره ومصيره وصلته بهما تعني مصدر 
بدء هذا الوجود وصلة هذا الوجود به. وهذا يعني الفكرة الشاملة 
للوجود وما تقدمه هذه الفكرة من اتكلهة للحياة. وهكذا أظطلفقت 
كلمة هيدا على الفكرة الشاماة ب العلعتياء أي العقددة 
8 ويقابل كلمة: المبدأ كلمة الإبديولوجيا بالتعبير 


2 : والفِكرٌ إعمال الخاطر في الشيء؛ الجوهري: التََكّْر 
التأمل, والاسم الفكر والفكرة, والمصدر إلقكر بالفتح. ‏ . 
والطريقٌ السبيل, تذكر وتؤنث: تقول: الطريق الأعظم والطريق 
العْظِمَى وكذلك السبيل, والجمع أطرقة وطرّق؛ 
والطرّيقة السّيرة. وطريقة الرجل: مَذْهبه. يقال: ما زال لان 
طريقة واحدة الى غلى حالة واحدة. وفلان حسن الطريقة, 
والطريقة الحال. يقال: هو على طريقة جشنة وطريقة سيئة : 
وقوله تعالى: (وَأَنْ لو اسشعقاة مُوا عَلَى الطريقَة؟ أراد لَّوِ استقاموا 
علي طريقة الهُدى..ي وقال ل الأخفش: (يطرِيقَتِكمٌ المُتْلى) 0 
يسُتتكم ودينكم وما إنتم عليه. وقال الفراء: (كُنَا طَرَائِقَ قِدَدَا) 
إي كنا فِرَقاً مختلفة َمواؤنا. : 
أَسْلوبٌ: وكل طريق ممتد, فهو أسلوبُ. قال:ٍ والأُسْلوبُ 
الطريق . والوجة وزَلْجَذْهَبٌ : يقال: أنتم في أَسّْلوب سُوءٍ, 
ويُجِمَعٌ أساليت وَالأسْلُوبٌ:_الطريقٌ تأخذ فيه. والأسُلوبُ, بالضم: 
المَنّ : يقال: أَخَذ فلانٌ في أسالِيتَ من القول أي أفانِين منه : 
الإسلام فكرة وطريقة: كلمة فكرة تشمل كل ما جاء به الإسلام 
من عقائد وافكار متعلقة بالعقائد, .وهذا يشمل ما في الإسلام من 
القصص وأخبار السايقين أو ما تنبّأ به من أنباء المستقبل. وكلمة 
فكرة تشمل أيضاً الأحكام 0 المتعلقة بالعبادات (ما عدا 
أحكام الجهاد. فهي من الطريقة) والمتعلقة بالأخلاق 
والمطعومات والملبوسات والمعاملات. فإن هذه الأحكام جاء 
الشرع بها من أجل ترسيخها عند الناس ومن أجل إقامة المجتمع 
الإنساني عليهاء فهي الطابع للأفراد وهي الطابع للمجتمعات. 
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وأما كلمة طريقة. فهي تشمل أحكاماً شرعية فقط, ولا تشمل 
عقائد ولا أفكاراً متعلقة بالعقائد. العكام الشرعية المندرجة 
ااه لذاتها. . من هذه الأحكام (أحكام اسرد الأحكام 
المتعلقة بالعقوبات, من مدود او تعزبر ومنها. أحكام الجهاد, 
وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأحكام السياسية 
الخارجية, وأحكام كيفية حمل الدعوة الإسلامية من قبل الأفراد 
أو من قبل الدولة. وأحكام نظام الحكم والخلافة. كل ذلك من 
أحكام الطريقة. 

فهي أحكام شرعية ثابتة لا يلحقها تغيير ولا تبديل ولا تطور مهما 
تغترت الظروف.وتدلة الأمكنة والارمنة. فمئلا انظمة العقؤيات 
التي حددها الشرع (كالحدود) ثابتة فلا يجوز أن نضع السجن 
مكان قطع السارق أو رجم الزاني المُحصن أو جلد القاذف؛ ولا 
يجوز أن تكتفي بالذعوة بدل الجهادء ولا يجوز أن ب النظام 
الديمقراطي:في الحكم ندل نظام الخلافة. .ولا يجوز أن :تحفل 
رعاية الشؤون الإلزامية بيد النقابات والجمعيات والبلديات, بدل 
أن تكون بيد الخليفة أو من ينوب عنه. 

فالأفكار إذن هي كل ما يتعلق بالعقائد مثل القدر, وكل ما يتعلق 
بالأمور النظرية مثل معنى العقل فالفكر 

أما الأحكام فهي كل ما يتعلق بالمعالجات مثل 1-6 الأراضي. 
فالحكم الشرعي متعلق بالعمل. 

أما الأسلوب: فهو عمل ظرفي تقتضيه الأوضاع القائمة. ويجب 
أن ويتوفر فيه رشرطان: الأول أن يكون من المباحات, أي ليس 
مند و , ولا و|< 

والثاني ان ا ليس مَقَضْوْداً لذاته بل تم القيام به لإتمام عمل 
اخر. فليس كل مباح أسلوبا, بل لا بد أن يكون مباحاً, ولا بد أن 
يكون ثابعا لأحكام الظريقه ولينين لأحكام الفكرة. 

مثال ذلك: ترتيب الجيش في معركة بدر وموقع النزول بحيث 
جغلاذا الماة خلفهق: كفن الحيدق جول الفدينة :و رسال تقيف ين 
مسعود للإيقاع بين اليهود ومشركي قريش» ٠‏ وعقد معاهدات 
حسن جوار مع قبائل اليهود حول المدينة, وتكليفه صلى الله 
عليه و يرة' تن +شغية: وأنا ستفيان نمدم اللاف ددن أن 
0 أهل الطائف, وإذنه بالهجرة إلى الحبشة. 

كل ذلك من الأساليب التي تشرع لنا أن تعملها أو تعمل مثلها إذا 
لزمت لنا حسب ظروفنا ولس مطلها هنا شدرعا. أن بعهلها ارا 
كانت ظروفنا لا تحتاجها. 

فالاأستلوب هو تعمل مشرقع يق 5ه قوع العم الذي تقوم بف 
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وهذا كله هو ضمن الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله 
عليه و 

أما خارج عمله عليه السلام. فإن كلمة (أسلوب) يمكن أن تطلق 
ويمكن أن تتم السرقة بأساليب عدة: كيمكن فشر الياف رضن 
الجدار أو تسلقه. وهنا فإن الأسلوب يأخذ حكم العمل: فالعمل 
الحرام تكون كل الأساليب المؤدية إليه حراما. 

أما العمل الواجب فلا تكون كل الأساليب المؤدية إليه واجبة, بل 
ربما يكون بعضها مباحاً وربما يكون بعضها محرما. 

ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن الأسلوب المباح الذي يكون 
أخذه بالخيار ليس من السنة, وهذا خطأ. فإن السئّة منها 
الواجب, ومنها المندوب إليه: ومنها المباح 

0 فإن السنّة تعطينا أحكام التحريم وأحكام الكراهة. 

0 الذي 0 الرسولء لاجل عمل الرسول صلق الله تعلية 
وآله وسلم. فأنت حين تعمل المباح (أو تترك المباح) لأنك تعلم 
ا الشن حترلبفي لاسر فإنك تكون قد اثبعت السئة ولك 
الثوات 
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المبحث الرا 1 المجتمع هو مجموعة من الناس 
المؤرّخ البريطانيٌ الشهير "أرنولد توينبي" يرى أنّ التاريخ 
البشريٌ تاريخ حضارات, وفي الوقت نفسه يراه تاريخ 
مجتمعات: . ويقول "زالف لنتون":«من. الأمور ذات الدلالة 
الخاضصّة أن اصطلاحخي حضارة ومجتمع يتستعملان كمترادفين في 
غالب الاحياق. فالمجتمع عبارة.عن. مجموعة منظمة من 
الأفرادء والحضارة مجموعة منظمة من الاستجابات الي تعامها 
الأفراد وأصبحت من فعيرناثت مجتمع معيّن »2. 
وسواء استعملنا المصطلح "نا ابا)ع]" المستعمل لدى 

بعض علماء الاجتماع والانتروبولويجيا أو استعملنا المصطاح " 
10" للدلالة على نمط العيش في مجتمع ماء والذي 
هو في نظر "إدوارد تايلور" «ذلك الكل المعقد الذي يشتمل على 
المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والتقاليد 
والفلسفة والأديان وبقيّة المواهب والقابليّات والعادات التي 
اكتسبها الإنسان من مجتمعه الذي يعيش فيه»3 ٠‏ وهو في رأي 
"كلايد كلوكهون" «مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معين,» اي 
الميراث الاجتماعي الذي يحصل عليه الفرد من مجموعته التي 
يعيش فيهاء أو هي الجزء الذي خلقه الإنسان في محيطه وهي 
التي تحدّد الأساليب الحياتية, أو هي طريقة في التفكير والشعور 

والمعتقدات, إنهًا معلومات الجماعة البشريّة مخزونة في ذاكرة 
أفرادها أ في الكتب او في الموادٌ والأدوات»4. 
فإننا نقصد المقهوم الذي يحملة ذلك المصطلح قنحع إنها لققضد 
التعبير عن طراز العيش الذي سود مكلمع من العحتمقات» أى 
هوية ذلك المجتمع. وعلى حد تعبير "رالف ا" «فالمجتمع 
عبا ية كن 0 منطي من الأفراد, والحضارة 0 
مجتمع معين» راض للعيان تاريخاً وحاضراً أنْ لكل مجتمع 
:- انظر: أرتولة تويتبي -مختصر دراسة للتاريخ - تعريب فؤاد محمد شبل - الادارة 
الثقافيّة في جامعة الدول العربيّة, القاهرة - الطبعة الأولى 0 - ج1 - المقدمة 
ص 3 وما بعذها وانظر كتابي الأشتاذة احمد القصص“: أسس النهضة الراشدة وتشوء 
الحضارة الاسلامية فقد اقتبسنا في هذا المبحث منهما الكثير من الاقتباسات. 

#- رالف لنتوث - شجرة الحضارة - ترجمة أحمد فخرى - مكتية الإنجلومضرئة - ذونة 
تاريخ - ج1# -ص 65 
3 - المرجع السابق - مادة 011111116 

- نصر محمّد عارف - الحضارة: الثقافة, المدنيّة - المعهد العالمي للفكر الإسلامئي, 
5-5 - 1995م - ص 21 

- شجرة الحضارة - ج1 - ص 65. انظر أيضاً في هذا الموضوع: مختصر دراسة 
للتاريخ - ج1 - ص 354 
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طريقة في العيش تميّزه عن سائر المجتمعات تجعل منه جماعة 
م د عتمتن وقوه خاصّة هذه 
"بالعحضا رة". 

من المعلوم أت المجتمع هو مجموعة من الناس تؤلّف 5 
بينهم علاقات مستمرّة» بها يعقوم ذلك المجتمع وبتميزها بتميزء, او 
على حد تعبير "توينبي" « إن المجتمع البشري هو في ذاته نظام 
للعلاقات بين الكائنات البشرئة »6. وهذا النظام الذي يربط 
الأفراد فيشكل المجتمع إثما هو مجموع ما ل لزن 
من افكار ومشاعر وما رد شؤونهم من السريرات وقوانين 
زائذ فرد:..الةخ يساوي جماعةء.اي ينشأ عن هذه ا 
الافراد جماعة, فاذا إنشأت بين هؤلاء الافراد علاقات دائمية كانوا 
مجتمعاء وان لم شما ميتهم غلاقات داتمة ,طلا جماعة: ولا 
مشكلون مجتعها الا اذا نشابة ينهم غلاقاث داتمفية فالذى يجفل 
مجموغة الناس تشكل مجتمعا انما هو العلاقات الدائمية فيما 
بينهم » 
فالذي يجعل مجموكة الناس تشكل مجتمعا انما هو العلاقات 
الدائمية فيما بينهم, وهذه العلاقات انما تنشأ بدافع مصالحهم. 
فالمصلحة هي التي توجد العلاقة ومن غير وجود مصلحة لا توجد 
غلاقة الا'ان هذة المضالح انعا يهنها'من حجنت كوتها :مضلحة او 
مفسدة مفهوم الانسان عن المصلحة: وبما ان المفاهيم هي 
معاني الافكار فتكون الافكار هي التي عينت المصلحة وبالتالي 
فى القن ١‏ وحدت العلافة: 
وما انه لا بد ان كنوحة الى نجاتتن الافكار المشاعغر من قد 
وسوون فعضت :. اله الانظمة الف تفالح تها هذه المصلحة حنى 
يتم وجود هذه العلاقة, لذلك فان العلاقة حتى توجد بين الناس لا 
بد ان تتحقق بينهم وحدة الافكار والمشاعر والانظمة. فاذا لم 
توجد وحدة هذه الامور الثلاثة بينهم لا توجد علاقة ومن هنا كان 
فسلوك الإنسان وعلاقاته 3 الأخرين نما تتحكّم بها مفاهيقهٍ 
الشلظة على زعا نيوو المجنمع بهاز لتحم إلى بح كبر 
بعلاقات المجتمع, وبالتالي تؤثّر إلى حدٌ بعيد في نمط العيش 


6- مختصر دراسة للتاريخ - ج1 - ص 353 
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وبناء عليه فإنّ المجتمع هو «مجموعة من الناس تربطهم أفكار 
ومشاعر وأنظمة», وإن هذا ا 1 يصئف بحسب هذه 
المنظومة من الأفكار والمشاعر والأنظمة, فإن كانت إسلاميّة 
مثلاً كان إسلامٌياً, وإن كانت ليبراليّة كان ليبراليًاً... وهذه هي 
عين الحضارة. فالحضارة والمجتمع على حدٌ تعبير "رالف لنتون" 
«يتصلان ببعضهما عن طريق الأفراد الّذين يكوّنون المجتمع 
ويفصح سلوكهم عن نوع حضارتهم»'. 

في مجتمع كالمجتمع الأمريكي مثلا كو نسل اقيمنة الببيتة اليزنة 
مليون دولار, فمن اراد ان يشتربه, فلا بد له من أن يتوفر لديه 
النمن أو يستدين؛ .وبما أن الغالبية الشاحقة :من الناسن لآ تمثلك 
مثل هذا الثمن, فإن العلاقة بين البائع والمشتري لن تتحقق, 
وبالتالي فتشات: فكرة البنوك والتمويلء وقاقت على ساس 
القروض الربوية. فكانت مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري, 
فأمكن إذن إقامة العلاقة الدائمية, وتم تقنين القوانين التي 
تضبط .هذة الغملية: وغلي هذا قنين ساتز الأنظفة والعلاقات التي 
تحكم المجتمع, 

ولو كان المسلم يعيش في تلك المجتمعات ورفض هذه العلاقة, 
فإنه لن يأثر في جريان المجتمع كله وفقا لتلك العلاقة, مما يدل 
على أن المجتمع إنما هو مجموعة الأفراد والعلاقات القائمة على 
أفكار ومشاعر تقيم هذه العلاقات, والأنظمة التي تضبط سيرهاء 
وَأَث الأفراد الذين يرفضون هذه العلاقات لا يأثرون قلن صبغة 
المجتمع إلا أن يكونوا رأيا عاما يفرض نفسه فيتم التغيير. ومن 
هنا فلو كان المجتمع مجرد أفراد ل الع ل 
أمكن' وطع حةافاضل .ين ضبعة المجمة بين فق تقل بالغلاقات 
ومن يرفضهاء والمسلم يبقى يعيش في ذلك المجتمع بوصفه 
مسلما مع رفضه لتلك العلاقات وعدم إيمانه بها. 

اهم المسلموق في المجتهعات الغربية بريدون على عشيرات 
الملايين, ومع ذلك فتلك مجتمعات فر ببدمة: وقولتدة وأمريكية, 
الأنظمة, عا يدل قطنا على أن قوام المجتمعات الأساس هي 
تلك الأفكار وتلك العلاقات وتلك الأنظمة, ومقدار حمل الأفراد 
وتأثيرهم في الرأي العام الذي يصوغ تلك العلاقات: وهذا الفهم 
مفتاح مهم لفهم طبيعة العمل التغييريء فصلاح الأفراد قد لا 
يغصي بالضرورة إلى ضلاع المجتمعات» إلا أن بيصي رايا غاما 
قاور علي تغير الغلاقات: من هنا كان.لا بد للتعيير من ضرت 


7- شجرة الحضارة - ج1 - ص71 
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تلك العلاقات وما تقوم عليه من أفكار وأنظمة بشكل يبين 
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عرف 1 على 0 تنفيذي لمجموعة 

جاء في موقع موسوعة الحدورق العالمي*: 

بينهم بروابط معينة؛ ويقيمون على إقليم معين ويخضعون ا 
وسلطة معينين . 

رجاء فى تعره لل وله على أنهاة: 


ع لاأأعع؟ع ألا 3550131101 0|1631م 3 15 م5636 4م 
لا|ا3ناذنا !ا .3ع32 عأحام0013ع0 3 معل/اه لاهأطأاطه0 

عط لالقاء أقطا كضهة انا لأدصا 01 أع5 عط دعل0نااء را 
ممعم عط صضاع/ا00 أقطا دعانكت عط ماقم م1 0013 اانا 
لا1ا0 لاع أقطا ضما لاأعاء50 عط 01 


مدسكية (كيان) ساني اله شيارة فقالة على رققة من الارض. 

عادة تتصمن مخموعة ب ؤستهمات الها السلطه نيرع العواسس 

التي حكم دن خللها الناس في المحتي في تلك الل 
علاقة السلطة بالقوة: 

وللوقوف على دقة تعريف الحزب للدولة, والذي قال به منذ 

سانة ف العام 1553 شرا لمر ال سمي عليه ان ” شاء 

للك نا سيا فيا جلة ريه د السلطظة. بالشريق 

إنشاء الدولة وإقامة الدولة.. ال ا ا 

السلطه من الحاقم بالشوة أفيل واللء جالى التوقية: 

وردت كلمة السلطة في التعريف وقولنا نا كيان تنفيذي يحمل 

معنى السلطة, فما هي السلطة؟ 

عرف السلطة على أن" : 


مالعا عطاع طعأانلا لالطادع وم دلحاءعع]صا 0ع5نا طمؤ]1ه0 ذا 
"زع لله" .اع011 05 تاأطقعطم! اأعغطخ ,مع باع /ناملط , "رع رلامم" 
5 أ3ااع»© عناعالاعقة مغ إأأاأماج عطا مغ ورع]ع 


: 9/0/1 10/90108م .7 [013.016/10عم 15 انا ز.31//: مالا 
9 ا ( ]90 8 9/08 9 ]90 

د ع53/ اذ ننا/ 0 0. 5أ0عم “ا أنالا. واع//: مخخاطا 

11:3 0 جا با خ/ ف“ أ نا / 010 . 13أ0عم “ا نلا مع//:مخخاط 
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30 113100 غأكناز لا 36م أأوع١‏ عطا مغ 5اعأع., ' ااه طاباج' 
اع/لا0م أقطا عذاعمعناء م1 خأطوأ". 


عالنا ما تفيل كلمة الشلطة يشكل ادلي مه كلمة القرة ب 
أن مهما مخلتان فالقق بهو عل القدره على الرضول الى 
عانات معسنة, والسلطة تعود على الشرعنة والثتريس ودق 
استعمال القدة. انتهى 

ل سك ا في | اشير فى مسسير ان الشلطة ف غير القوة 
وهي تمثل الحق في تنفيذ تشريعات 

باسجفال القوه فى تفيدها. رقد فال +1[ الكلام هده الدقة 
الت 2 ف رات كبري سد رس سن اك عن حمسي عاماا 
عاليا نات تخليلك العيي. لمفيوة الشلطه. والفوة والدول قر 
الفكر الاسلاعي ورور كل فنها: وهدة تعريفات غالمية لا فلا 
2 أن يوافق القانونيون في الغرب على عين التفريق 
و 

المملطان للأمة. توكل الخليفة عنها ليقيم فيها 

أحكام الاسلام: 
ل ررم 
السيادة عند الغرب: هي امتلاك الإرادة وامتلاك التنفيذ, فإذا 
سلبت الإرادة وصار تسييرها بيد الغير, يُصبح مسلوب الإرادة 
00 وإذا سير إرادته بنفسه كان سيدا. 
اغا السلطة عدم قو مقارسة الحك والفضاء والشرن يرن 
السنيادة والسلطة هو إن الشبادة همل الإرادة والتفئة أى 
تشمل تسر الإرادة, وتشهل التتقيد. ينها السلطة نختص ففظط 
ال رد سمل الراتية 
قالامة الإسلامية حامورة يان تسر حم أعمالها باحكام 

م فالمسلم عيذ لله. فهو لا يسير إرادته ولا ينفذ ما يريد, 
ا ل ا للك ل لك ل ال ولطلك 
5 السادة ليست للامة وإنما هن للشرة. ها السعدد فهو للامة. 
ولدلك كان السلطان للامة. اننهن 
إذن: 
ب الي اللا 1ل سيل ها المح سال عر 
سلوك الإنسان في الحياة, وتقيم العلاقات في 0 00 
نمط عيش خاص, وتضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين 
الرعنة سضها مم يعض ونختط بافعال اسان دقف نظام حاضش, 
على القر: بالدقلة والخرت فاج عنتدها دفو اللت الى ستنما 
الشريعة, ويعتبر تنفيذها ممارسة للسلطان, ويعتبر إحلال 
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0 
فأن ترى المنكرات في المجتمع تتناقض مع ما أمر الله به, 
ويعتبر إنكارك لها أمرا مستوجبا للمحاكمة, يعني أن السلطان 
ا ا ا اتصاس 

م 


0 الأوامر هده أى الشرعء ينفذ الفرد ما يخصه كفرد فيها 
؛ فهو يصوم ويصلي ويحج؛ ويتنفيذه لهذه الأوامر يكون 
ا باتع ريا رات وان 


ومن هذه الأحكام ما ابيط بالدولة. فقطع يد السارق لم بنرك 
للناس ينفذه أي شخص, ولو راى مجموعة من المسلمين َ 
أحكام الله التي أناطها بالدولة معطلة, وقالوا في أنفسهم أن 
إقامتها خير من تعطيلها وشرعوا بذلك بانفسهم فبدأوا بتنفيذ 
الحدود والقصاض. فانهم يكونوا قد اعتدوا وعمليم غير مشروع. 
قال الرارى محمد بن عمر بن الحنسن الراري الشافعى 
المتروف بالفخر الرارى أو عه الله فدر الدين ولد بالرى من 
اعمال فارس من شايع الكية: فنا العبب من القنان 
الكريم. قال في تفسيره لقوله تعالى (والسارق اك 
فاقطعوا أيديهما) احتج المتكلمون يهذه الآية في أنه يجب على 
الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه تعالى 
أوجب بهذه الآية إقاقة الحد على الشراق والرناة. فلا بد من 
شخص بكون مخاظا بهذا الحظات. واجمتت الافة على آله اليس 
لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة, بل أجمعوا على أنه لا 
يجوز إقامة الجدود على الأحرار الجناة إلا للإمام, فلما كان هذا 
التكليف كلينا جارها ول يكن الخروج عن عهدة كا التكليف إلا 
عند وجو الإمام. وما لا نانى الواحت إلا به وكان مقدور] 
للمكلف, فهو واجب, فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذ. 
وقال في تفسير قوله تعالى: [فاجلدوا) في أن المخاطب بقوله 
عالت قلا خلدو1) من هوه احمعت الامة على أن المغاطب 
بذلك هو الإمام, ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام, قالوا 
دنه يهاه أمر ناد الخد واجمقوا على أنه لا مولت إفاضه إلا 
العام دعا ل يس الياحت المطلى إلددبة. وكان مقدورا للمكلت 
فيه واحت فكان نحت الرقام داحا. 

قال الشوكاني في قوله تعالى رادت والزاني 1 للد 
في هذه الآية للائمة ومن قام مقامهم, وق 
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أجمعين, لأن إقامة الحدود واجبة 1 2 
أكتقي هده التدولات لاقول: 

ال ا ل ال الكو عر 
السلطان وإن كان لا يستقيم أمر ! 

فالسلطان هو الحكم, وولاية الأمر, 0006 للمبيوعة 
الافكار والمفاقم والمقابيسن التي تقبلنها الرمة, فعمله هو ديد 
الأحكام, والرعاية لشؤون الناس, وتصريف أمورهم. 

وبذلك يكون غير القوة, وإن كان السلطان لا يمكن أن يعيش إلا 
بالقوة: لأنها هي أداة الحماية للحكم, ولمجموعة الأفكار 
والمفاهيم والمقاييس والأحكام التي قآم عليها السلطان, وهي 
دي الوقت نعي آداة د التسلطان سد مها لشف الإجكام. 
ار والظالمين والمعتدين,. وقمعهم حتى يلتزموا 

ا القوم في الدولة, فهي ليست رعاية شؤون الناس, ولا 
نخرقا دمورقه, اي في ليست السلطان, وإن كان وجودها 
دكونها وشبييرها واعدادها ونجيد_ قا لك ينانف تدون السلطان. 
وهي عبارة عن كيان مادي يتمثل في الجيش, ٠‏ ومنه الشرطة, 
ينفذ به السلطان الأحكام, ويقهر به المجرمين والفسقة, ويقمع 
الخارجين» ويصد به المعتدين: وبتجده آذاة لحماية السلطان. وما 
يقوم عليه من أفكاد ومفاهيم ومقاييس. 

ومن هنا يتصحٍ آن السلطان غير القوة:, وأن القوة غير السلطان. 
لذلك لا يحور إن بيصبح السلطان قوة, لأنه إن تحول السلطان 
إلى قوة فسدت رعايته لشؤون الناس, أن مفاهيمه ومقاييسه 
بسن قر ماقت الثهر والقم والشبلظ ولشسن عفاشم الرعاة. 
سكول الب حكم بو ليسي اليس له [ك الرر عاب والتقطلط والكية 
والفهر وسفك الدماء. 

وكما لا يجوز .أن يصبح السلطان قوة, كذلك لا يصح أن تكون 
القوة سلطاناً, لأنها ستصير تحكم بمنطق القوة: وترعى شوّون 
الناس بمفاهيم ومقايبس الأحكام العسكرية, ومقاييس القمع 
0 وكلا الأمرين يسبب الخراب والدمار, ويولد الرعبٍ 

1 الضرر ا الناسية السرعية تقول: «لا ضرر ولا 
ضرار». 
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الخلافة في المصادر الإسلامية والتاريخ 
الإسلامي تعني: السلطة النسناسية الإسلامية. 

وقد عرّف الماوردي الإمامة بقوله هي: «... موضوعة لخلافة 

النبوة في حراسة ادكه وسياسة الما" 

دعر فهاابير جلدون شوله. اجهل الكافة على مقنصضر النظر 

السر عت ف مصالجيم ال حروية. والديوة الراجعة إلنها. فون 

0 خلاقة عر صاجب الشرع فى جراسة الدن وسناسة 

الدنيا به. 

وعثفها الإمام الخد « ال عاعه: ‏ اسه امه ف سيسات الدرن 

اليا الفط الجورة ور عا الرعة. ب إقامة ال عي اليه 

بالسيف. والإسضاف للمطلو مين مر الظالمين. واتسفاء الحقوق 

من الممستن وإنانها على المسستحف »© 

0 . ونلاحظ في العريقات الإسلامية تقر عنصر القية الساماة 

السناسة عن أجل العام نميهانها رفن جح ايه الدر) 

(حمل الكافة,.) الحفظ الخورة... واقامة الدعوة بالفحةه 

والسنف. ل 

الإسلامية أن المهمة التي تنهض بها السلطة السياسية مزدوجة 

فهي إقامة الدين, ورعاية الأمور الدنيوية والمعاشية على اساس 

أحكام الدين. 

أختم هذا الجزء بهذه النقولات لأقول: 

دج الإسلام في الارض إن طق عملنا. ونظيفة العملن في 

أغلب أحكامه لا يتم إلا إن وجدت الدولة: تلك التي ترعى 0 

الناس الدنيوية والأخروية وتسوسهم وتحرس دينهم وتأخذ الجق 

من المعتدي وبدون هذه الدولة يبغيبب سلطان الإسلام عن الأرضص 
مَنْ حَالَتٌ شفاعَثهةٌ دون حدّ مبن حدود الله فقد 

ضَادٍّ الله في مُلكِهِ 

والأمر بالغ الخطورة إذ روى البيهقي في سننم الكبرى: عن بن 

لع عال: قال سول الله حل الله عل م ا 

شفاعتة دون جد من جدود الله ففد ضَاذ لد مفلكد ا 

فك 2 شم اجتاف عكار احكام الله. جا الله فى علكه 

د عليه احكاءه!! 

اقول بعد هذه المقدمة: 

منظومة الأحكام الشرعية التي علن المسلمين :7 يسيروا 

عبانيم وفقهاء فى اشاسن السلطان» اق اشاس الحكم: 
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رجل أشركه الله في سلطانه!! 


الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة 
والسلام علي زضوله القائل فيما رذق كنه: كان الموت فيها على 
غيرنا كتب: وكأن الحق فيها على غيرنا وجب: وكأن الذي نرى 
من الاموات سفن كما ليل اليذا راحعمون: نبوتهم أجداتهم: .وناكل 
تراتهم, كأنا مخلدون بعدهم , قد نسينا كل و عظ وواعظة, ورمينا 
دا دك مد سد ام د وضلحت 
سريرته. وحسنت خليقته, وانقق الفضل فن قاله وه 
القصضل ون لمافض وعد .عن النافس ,شدرقم ووسفته السنية وله 
ينسب إلى بدعة, وبعد 


ذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة أن إبراهيم 
بن مسلم اخبرهم عن رجاء بن حيوة؛ انه نظر إلى طاووس 
اليماني يصلي في المسجد الحرام, فاتضرف رجاء إلى سليمان 
اح مدي عه فهل لك أن ترسل إليه؟ قال؛ " 
فارتفل إليه سليمان :فلما أقأه قال رجاه لسليمان اجا افير 
العؤمنين: لأصبالة عن نبي حتى يذون كو الذي يتكليي وله 
فَعْد طاووسن سكت طويلاً. ثم قال؛ ما أول. شيء خلق! ففلنا؛ لآ 
نذري..فقال أول شيةء خلى؛ الفلم..ثم قال؟ أتذرون ما أؤل 
ىه كتتي ؟ فنا لا قال كان ادل ها كتنب يسم الله الرحمن 
الرحض ثم كتب القدر خيره وشرّه إلى يوم القيامة. ثم قال: 
اعلمون من ابعص الحلق إلى الله؟ قلنا؟ لاى فغالة إن خض 
الخلق إلى اللمتعالى عبد انقركه الله في سلطائف فعمل فيه 
بمعاصيه: ثم نوكن قال رجاء؟ فأظلم غلث البيت: فها زلت: خائفاً 
عليه حتى توارى: فرأيت سليمان يحك رأسه بيده. حتى خشيت 
أن شرع اظغاره لكم راسة. 


لفو سقط هذا عن كلا زوين البفاتي رضي الل عن اقة فيد الله 
بن طاووس فقد جاء في شذرات الذهب, وفي كثير من كتب 
الارية والسفي روف زياد قن مالك.ون أنمن رضي الله تقالى عله 
قال: لما بعث ابو جعفر في عام 012 إلى مالك ؛ من فسن وابن 
طاوس قال وخلنا عليه وهو جالنين. علق قرش» .ونين يدية أنظاع 
قد ببسطت, وجلادون تامدبهم السيوف يضربون الاعناق, قأوما 
البنا ان اجلسا فجلسنا: فاظرق زمانا طويلا ثم رفع راستة ولتت 
إلى ان بطاوين. وقال: جوتي عن املق ثال: سمعت ابي بقول: 
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قال يحول للف صلب الله عليه وسلم "ف دن الثابين عذانا بوه 

لقدامة رجحل اشركه الله تغالي :في سلظانف فاوخل عليه الخور 
0 فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه,. 
قال مالك: قصضيويت آبابي قوفا جره ان تضييي ذمم ظلنا فقة أن 
المتصور اذية فائلف. ثم قال المتضيور لغند الله: تاولني تلاك 
الدؤاق. تلات قرانعه فلم يفعل..ققال: له: لم لم ساؤلني الذواة؟ 
فقال: اخاف أن تكتب بها معصية فاكون قد شاركتك فيها. فلما 
سمع ذلك قال لهما: قوما عني, فقال عبد الله: هذا ما كنا نبغي, 
وورد فى الذر المتتور للسوعان وأخرجه ابن و 
سنن الترمذي: 


فن عضرو بن الخارية ين العضطلق :قال كان يقال اشة الناس 
عذابا يبوم القيامة اثنان اهراة عصت زوجها وإمام قوم وهم له 
كارهون قال هناد قال جرير قال منصور فسالنا عن امر الإمام 
فقيل لنا إنما عني بهذا أئمة ظلمة فأما من أقام السنة فإنما 
الإثم على من كرهه, جاء في تحفة الأحوذي: قال العراقي هذا 
0 0 عمرو بن الحارث له 

هو أخو جويزية بنت الخارتث إحدى امهات المؤمتين واذا 
حمل على الرقع كانه قال قيل لنا والقائل هو النبي صلى الله 

عليه وسلم انتهى 


وروى أحمد والبزار من حديث ابن مسعود موقوفا): أشد الناس 
عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر [قال زين 
الحفاظ العراقي في شرح الترمذي إسناده صحيح. 

وقال رب الغالمين وهو اضدق القائليق شديحانة: 

ركان اناس َع وَاحِدَةّ فَبَعَتَ لله البَبِيِينَ ارين وَمُنْذْرِينَ 
وَأَنْرَلَ مَعَهُمٌ الكِتابَ بِالْحَقٌَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ التّاس فِيمًا احْتلقُواً فيه.) 
213 اده وقال عر مح قائل سبحابه: 


تنا زلتق الكقات بالعك يتفكم هن الناس يبعا أراة اللةو 
تكن للكائفيت حَصِيمًا + 105 النساء 


والى جانب هذا 0 تكون ندا ادة حكم الشرع هي المسيطرة 
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شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا" 


فاهر الرعية والعكام: اذا فار فوا في نيه ان نردوة الى حكم 
الشرع: وحغل ذلك علامة على الايمان فقال "قردوة الى الله 
والرسول" وعقبه على ذلك بقوله"ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الاخر" ولم يكتف بذلك بل مدح هذا العمل بقوله "ذلك خير 
واخسن تأويلا" مَما يذل على تاكيدة وجزمة في:زد الامر الى 
ل ا الا ل اي د 

بهذا كلد سين عدى ما لتحقيق شريادة حكم الشرع من اطمية 
في نظر الاسلام. 


يا و تعالى طاعته وطاعة رسوله بطاعة 
اولي الأمر هنا ٠‏ وذلك لأن اولي الأمز كما اخبر العو طاووس عن 
أبيه أن الله تعالى أشركهم في سلطانه, وفي رواية في ملكه:, 
أي جعلهم خلفاء يحكمون .بما أنزل من العدل ليقوة التاس 
بالقسطء قإن ادخلوا الجور علي الناس» لفريقم الناس يما 
خلفهم الله تغالي واترل عليهع شرائفه ليكونوة, فيكون بجؤلاء 
الحكام قد أدخلوا الجور على الحق سبحانه وتعالى. فأي شيء 
أفظع! ! 


إن الناس إن احتكموا إلى شرع الله ساد العدل وقامت 
السفوات والأرض (بالحق فيشرل فضل الله تعالى علئ: البزية 
فصذاقا لقولة تعا 

وأق لو اسهماهوا 8 الظريقة لأستفيناهم ماة قدقاء 


فإذ أدخل علبهم حكامهم الجور وطغوا وبغواء أبعدوا الناس عن 
الاستقامة, وإذ لم يأخذ الناس على أيدي حكامهم ليأطروهم على 
الحق أطراء ضاع الحق. ففسدت السموات والأرضء فدخل 
الجور في الأرضء, فاستبيحت الحرماتء وانتهكت الحقوق, 
وفسدت الأحكام, فدخل الجور إلى ملكوت الأرض؛ فرض الله 
تعالي على الخلق حكاما ومحكومين أن يقوموا بالقسط؛ فأبى 
من أبى,. ونكص على عقبيه من نكص, فدخل الجورء لذا يشتد 


الله ويشتد عذابه. 


ا قضية الحكور يها انول :الله ميا الحه مين العظورة. لأبقاد 
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بضاهها في العمار قصيه منلهاء فإها أن سبو بعكم الله | لأرض 
تسنتود العدنة وام يوحل على الله الخور من قبل حكام الاصل 
أنهم يحكمون خلفاء في الأرض ليقوم الناس بالقسط؛ أو من 
اي ال 0 
رةه أت تصيبهم فتنة. 


ا القدسي عن أبي ذر جندب بن جنادة. رضي الله 

م التبي على الله غلية وسلم كيفا دروف عن اللتارك 
ال د باعنادي اي حرفت الظلم فلن تقندي وجعلكة 
بينكم فحرها فلا تظالموا. 


فقو حرم الله الظلم علق تقسة: وخرفة على العناذ وأنزل 
الشرع الذي يضمن أن.لا يدخل الجور في ملكوت السمواتك 
والارض قالويل:والقور لمن أدخل الظلم في هذا الملكوت: 
فكيف يمن يحكم بقير العدل. هما اتزل الله مقعا قواهه وكيف 
بمن يحكم بغير ما أنزل الله فيقضي بالظلم ولا يكتفي بأن يدخل 
على الله تغالى الجور في الحكفول يكتفي بان يفط الئاس هن 
العدل الذق شرفه لمهم ري ب اا ا 0 
إتميرة على الله تعالى احكاهه وتخد تفنينة ريا من دوت آللة. 


(وَلو اند نبَعَ الْحَفُ أمْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضٌ وَمَنْ فِيهنٌ 
1 5 هُمْ يذكرهِمْ فَهُمْ عَنْ ذكْرِهِمْ مُعْرِصُونَ (1)71 


والحده للدرب العالمين 
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إن الله يَأءْ مُرْكُمْ أن تُوْدُوا الأماتاتٍ إلى أَمْلِهَا 


جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي, أن فاطمة زوجة الخليفة 
الصالح عمر بن عبد العزيز قالت: دخلت يوماً عليه وهو جالس 
في مصلذم: واضعاً خذه قلت يده ودموعه تسيل على خديه: 
فقلت: ما لَك؟ ١‏ ' 

“فقال: ويحك يا فاطمة, قد وليت أمر هذه الأمة ما وليت, 
فتفكّرت في الفقير الجائع. والمريض الضائع, والعاري المجهود, 
والظليم المكسون والارملة الوحيدة, والعظلوة الفقوون والغريي 
الأسير. والشيخ الكبير. وذي العيال الكثير والمال القليل, 
وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. فعلمت أن ربي عر 
وجل سيسالنى عنهم يوم 0 .وأن خحصمي دونهم محمد 
صلى الله عليه وسلم, فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته, 

ا ل ل ل سي الل 
عنه. وهو الذي ولأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص, كان 
بقول: «أآلا إن الإسلام حائط منيع وباب ونيق فحائظ: الإسلام 
العدل وبابه الحق, ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان, 
ولسن شدة السلطان: قتلا بالسيف ولا ضرياً بالسوظ ولكن قضاء 
بالحق وأخذاً بالعدل». 
و وقال رب العزة سبحانه وهو أصدق القائلين: !إن الله 
بَْمُرْكُمْ أنٍ تُؤْدُوأ, الأَمَانَاتِ إلى أَمْلها وَإِدَ] حكفثم بَذِنَ و 
الله كإن سَميعاً بَصِيراً (58) يَا أَيّهَا الذين آمَنُواً ا 
الله وَأْطِيعْوأ إلرَسُول وأؤلي الأمْر مِنكُمْ فَإن تَتَارَغْتُمْ 
في شي ء فَردُوهٌ إلى الله وَالِرَسُولٍ كم 7 تَؤْمِنْونَ 
بالله وَاليَوَمِ الآخر ذَلِك خز واحهن : ويلا (59) [|النساء 

لقد كرم الله الإنسان, ورفع منزلته بعقله, وجعله خليفة في 
الأرض يعمرزها, ذايى.له ان يكوث مثل النماثم أونذوتها تر لةه لا 
ها الس الجا لمح ادم ما الس له 
حقاً ولا يذر 

ا 5 الإسلام القوة في خدمة السلطة لتحقيق العدل, 
قال تعالى: االقد أرْسَلْتا رَسلتا بِالبَِّتَاتِ وَأَنِرَلْتَا مَعَهِمْ 
الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَفُو م" النَاسنّ بالقسْط وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ 

فِيه بَأْسٌ سَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ من يَنِصْرْة 

وَرَسُْلَهُ بِالعَيْبٍ إِنّ الله قويٌ عَزِيرٌ [الحديد: 25] وأبى 
الإسلام كل الرياء إن نكون. الكو هي السلطة: واعتير الحكة 
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أمانة: وعلى أساس خسن" أذاتها لأهلها تترتب الطاعة .وجودا 
وعدما. 

هذه الآيات الكريمات وضعت ضابطين مهمين لوجو 
الطاعة: أداء الأمانات إلى أهلها, والحكد الكل وذ العدلكلا 
تحقة إلا بارجاغ كل أمر إلى الله تعالى ورسولة صلى الله غلية 
وسلم نحكم بحكمهماء وإلا فلا عدل. 

قلنا أن الشرع أبى أن تكون القوة هي السلطة, فالسلطة 
زكانة للنسون» والدولة إنما هي كنان تتقندى لمجموغة المغاهم 
والفقاييس والقناعات التى تقيلتها محفوعة من الناس» فهي 
عير على رغابة مضاله الفباد:ومها لهده العفا شن المفا سين 
والقناعات التي تهذف في :نهاية الهطاف إلى«صيع لون الحياة 
في تلك الامة أو ذلك الفحتم بصضعة فعيتة متفيرة تتظلق هن 
وجهة النظر في الحياة. 

ولا يشك شاك في أن الأمانات لا تؤدى لأهلها في هذا الواقع 
القع يحناه الوستلفون البوف يل إن لامر كلمضوية الى يقير 
أهله: والحكم .لا يقوم على العدل, بل استشرى الظلم واشتأسة 
وفوف والعوة لم نغة مغية الحاكه على أذاء إماشف بل أصحة 
هي السلطة التي تقهز الناس. لتستولي .على. البقية النافية مما 
في أبديهم: :وما عادث وحهة النظر في الحياة هي التي تضيغ 
المجتمعات في العالم الإسلامي: بل اختلط الأمر عليهم فلا هم 
نكرو جناة ا سلامية ولا جنات راستهالئة! 0 

لم يعد الحكام يعتبرون الحكم مغرماً بل عدوه مغنما. 

لم يعد . : قد وليت أمر هذه الأمة ما وليت, فتفكرت 
ق اليو الجائع, واليتيم المكسور, والأرملة الوحيدة, والمظلوم 
المقهون والغويب الاسيث والشية الكبير. ودى الغيال الكنون 
والمال القليل, فعلمت أن ربي عر وجل سيسألني عنهم يوم 
القيامة, وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم, 


0 على التقيض من ذلك 0 على أن يزداد الفجير الجاع 


الكبير تهرا وانكسار فين وحزرة؛ ذكل هذا كان نجراء الريظ 
في الأمانة التي ائتمن الله الأمة عليهاء وأخذها حكام لا يرعونها 
حق رعايتهاء ولا يتصورون أنهم سيسألون عنها يوم القيامة. 
حطان قا لان أخطلاهها كتين من المسلمين البوم سيف 
0 عليهما: 
اولهما: عدم التفريق بين السلطة وبين القوة. 
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وثانيهما: عدم التفريق بين السلطة وبين ادوات ووسائل 
اخثيار الحاكم ومحعاسيقه ! 

ينصرف الذهن لدى المسلمين اليوم عند الحديث عن 
السلطة إلى القوة, لأنهم لم يعيشوا السلطة كرعاية شئون, بل 
لازمتهم السلطة قوةً تتحكم في رقابهم وتفرض عليهم الاغتراب 
عن دينهم ووجهة نظرهم في الحياة, فلم يكن من السهل عليهم 
تصور واقع الدولة الإسلامية الحقة, حتى تتوق نفوسهم إليهاء لم 
الحياء شور على وقاره شئونهم ليكون ا حتى 
يؤخذ الحق له, والقوي فيهم ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه؛ لم يروا 
السلطة تدور.مع الحق حيث دان لتضمن خسن رعاية مضالء 
العباد بالنظام الذي نظعه ربب العالفين لهف 0 حك الوادة 
المرير للتفكير في البديل عن هذه القوة الحاكمة / الديكتاتورية 
عبر البديل الديمقراطي أو غيره, وهنا كان الخطأ القاتل. 

الفطلوية إن يفضل بين مفهوم السلطة ومفهوم القؤة 
لتكون القوة ا للسلطة لضمان حسن تطبيق الإسلام, فتكون 
إلى جانب الحاكم إذا اشتطت الرعية, وإلى جانب الرعية إذا زاغ 
الحاكم, 

قال عليّ رضي الله عنه: «كلمات أصاب فيهنٌ حقّ على 
الإمام أن يحكم بما أنزل الله, وأن يؤدٌّى الأمانة, وإذا فعل ذلك 
فح على الناس. أن يسمعوا وأن يطيعوا. وأن. بجسوا إذ|دعوا». 

وقال صلى الله عليه وسلم: «كلا والله» لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على بدي 
الظالم ولتأطرنه على ال أطراً أو ليضرين الله 


بقلوب بعضكم على بعضء ثم يلعنكم كما لعنهم» [رواه 
ابو داود والطبراني واه يعلى]. 

فالمطلوب إذن إدراك واقع القوة والسلطة والعلاقة بينهما 
على أساس الإسلام. 


أما الثانية : فكانت أيضاً انتاج إقصاء السلطة عن كتاب الله, 
0 الأنواة ومنقت المحاسية: 3 قرار تشكيل السلطة 
في يد المتسلط والناس في نظره أقل شأناً من قطيع من 
الأغنام. 

فكانت ردة الفعل التي لا يسبقها التفكير هي السبب في 
عدم تمييز البعض بين السلظة التى هى نظام الحكم» أ الكياة 
التنفيذي لوجهة نظر الناس في الحياة, وبين وسائل الوصول 
للحكم, ووسائل محاسبة الحاكم, فطالبوا بالأخيرة ونسوا الأولى 
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وهي الأهم. فليس خروج الأمة من حالها المأساوي الراهن رهن 
إشارة صندوق الانتخاب, ولا طريقه فتح القنوات الإعلامية 
للقاصي والداني يتكلم كيف شاء., كلاء بل الأمر هو رهن طبيعة 
النظام البديل الذي ينبغكي على المسلمين إيجاده في واقعهم 


ذلك النظام المنبئق عن عقيدتهم, والذي ضمن لهم أن لهم 
الحق في اختيار الحاكم, وامرهم بمحاسبته والسهر على حسن 
تطبيق الشرع., فلا ولم ولن ينهض الناس لمجرد ان يحوزا منابر 
الإعلام.يتحدثون فيها بغير تغيير النظام واستبدالة: 

من هنا كان الخطأ الثاني في التركيز على وسيلة اختيار 
الجاكة وعغض الظرق. في الطرح كلية عن طبيعة التظام الدع 
شعر فى مضالح الناسن» قسيمف:] المطالات تحرية التعس وله 
نشمة القطالب الموانية :لها بعلغ الظاعوت فن مناقة وودة 
الإسلام محله. 
فيا أيتها الآمة الكريفة: إن الله يامركم أآن:تؤدوا الأمانات إلئ 
اهلها, وأن توسدوا الأمر أهله, وأن تحكموا بالعدل, فأت ترجعوا 
كل حكم من الأحكام للكتاب والسنة, وهذا وحده هو سبيل 
0 وهذا وحده الضامين لتعيشوا حياة إسلامية. 

لا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان, وليست شدة 

السلطان قتلاً بالسيف أو ضرباً بالسوط, ولكن قضاءً بالحق 
واجذا بالهذل : 
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دولة الخلافة بين النشوء والإقامخ11 


هناك الكثير من حملة الدعوة المخلصين في الأمة, لم يدرك بعد 
معنى حمل الدعوة لاستثئناف الحياة الإسلامية, عن طريق إقامة 
الدولة الإسلامية, التي تحمل رسالة الإسلام إلى العالم بالدعوة 
والجهاد. فهم لم يتصوروا عظم وضخامة هذا المشروع وسمو 
الغاية, لذا فهم يتخيلون أن العمل هو لاستلام الحكم فقط 

ومنحصر به, فتجد الآراء والاقتراحات الكثيرة بلزوم التركيز على 
أخذ الحكم, وعلى إقامة الدولة بمختلف 0 وبشتىٍ 
والمقاييبس والقناعات المخالة للإسلام 0 الأمة, لأن 
الع سي لقا لتقا عاك ل سلجي ا وماك 
الإعلام, ومناهج التعليم, والتطبيق العملي للإسلام... وهناك ممن 
حمل لواء الإسلام والعمل له: من يقول بعدم وجوب وجود حزرب 
على الأقل يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية, بل يذهب إلى أبعد 
من ذلك؛ فيحرم الحزبية ويحارب وجودهاء ويكفي في تصوره 
وجود مفكرين وكاب ووعاظ يقومون بتأليف المؤلفات. ونشر 
الكتب والكتيبات» أو إصذاز الخطب الميينجلة لتقويم اعوجاج 
الأمة وإقامة الدولة. 


إن هذه التصورات والآراء والاقتراحات تعبر عن مدى 
الجهل بكيان الأمة وكيان الدولة؛ والتفريق بينهما والغفلة عن 
مقوماتهماء وما الذي يؤثر فيهما. وللرد على هذه الأمور جميعها, 
وللإجابة عنها نقول وبالله التوفيق. 

إن قضية الإسلام اليوم في استئناف الحياة الإسلامية, 
وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالمء وأن طريقة ذلك هي الحكم: 
فأخذ السلطة إنما هو طريقة لجعل الحياة حياة إسلامية, أي 
جعل العلاقات القائمة بين الناس علاقات إسلامية, ولا يجوز أن 
ينظر إلى الخكم على أنه أكثو من.طريقة فقظ ليس أكثرء 
فالقضية ليست العمل فقط لتحطيم رجال الحكم: بل القضية 
هي جعل أفكار الإسلام طاغية في المجتمع حتى يجري هذا 
التحطيم لرجال الحكم واسترجاع السلطان منهم,. عن طريق 
طغيان هذه الأفكار. هذا من جهة ومن جهة أخرى, فإن الدولة 
تنشأ بنشوء أفكار جديدة تقوم عليهاء ويتحول السلطان فيها 
بتحول هذه الأفكارء لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم, أثرت في 


* أبو إبراهيم/ اليفن عن مجلة الوغي الغددان 152 وقك1 
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سلوك الإنسان وجعلت_سلوكه يسير وفق هذه المفاهيم, فتتغير 
نظرية:إلى"الخياة:.وتيعا لتقيرها تتغير نظزته إلى'الفقضاله' 
والسلطة إنما هي رعاية هذه المصالح والإشراف عليها 
وتسييرهاء ولا تكون إلا للفئة الأقوى من فئات المجتمع, فإذا كان 
الناس.في؛ منظقة .متفقين في نظرتهم إل المضالح: أقاموا هم 
من نتولى 'زعاية شؤوتهم. أي .أقاموا هم السلظة :التي تسر 
مصالحهم أو انقادوا لمن أقاموا أنفسهم في السلطة لتسيير 
مصالحهم, ومن هنا يأتي الحكم من الأمة قطعاً؛ إما باختيارها 
الفعلي, أو بسكوتها عن قيافة. والسكوث توع:من أنواع الاختيان” 
وأما إن كانوا مختلفين في نظرتهم إلى المصالح, فإنهم 
تحتبكون فنات متعردة..: ولا بد ان :نولي الشلظة الفنة الأقوى من 
هذه الفئات, فتسير مصالحها وتسير مصالح جميع الفئات وفق 
قناعاتها. ويضطر الجميع للخضوع لهذه الفئة وتسيير مصالحهم 
وفق قناعاتهاء وعندها إما أن يستسيغوا هذا التسيير, وتصير 
نطرتهم إلئ 'المضالخ كنظرة :هذه الفئة الها وتتضهر القتات كلها 
في فئة واحدة أو تتاح لهم الفرصة المؤاتية للتغلب على تلك 
الفئة. وأخذ السلطة منها وتسيير مصالح الجميع وفق قناعات 
الفئة المتغلبة. هذا هو الأمر الطبيعي. والحتمي في كل سلطة 
تقوم على رعاية مصالح الناس, سواء أكانت سلطة قبلية أو 
سلطةويمفراطية: أن سلظة: | بطلامية :وعدي السلظة 
الديكتاتورية هي سلطة فئة ولينست ستلطة فزت أن رعاية هذا 
القرة لمصالح الناين لا“تكون إلا انيد فثة قوية. لف أو السكوت 
عنه: 
وفي كلتا الحالتين يعقوم هو بسلطة هذه الفئة :المؤيدة أو الساكتة 
لا بسلطته هو وحدها. وعليه فلا بد من وجود أفكار معينة عن 
الحياة:, ولا بد من وجود فئة قوية تحمل هذه الأفكار عن قناعة, 
وتتقبلها برضا وحماس, حتى تُؤخذ السلطة, وليس المراد بالفئة 
هنا الحزب وإنما المراد جماعة من الناس في المجتمع, لأن 
الحرب :ليسن فته وإنما :هو شخضية. معتويةي فالأفكان المعينة عن 
الحياة التي تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمقاييس 
والقناعات هي الأسناس: :وفل مجحفوعة هن الناسن أو فنة قوية 
منهم الهدة 'المكفوعة من المفاهيم والففايسسين فالفتاعات: ولو 
إجمالاً هو الذي يوجد الدولة ويحول السلطان فيهاء بغض النظر 
عما .إذا كان ل هذه الفئة او المجموعة من الناس لهذه الأفكار 
نانجا عن ضباعة دقيقة التضوور: :سديدة التارة او عق واقع 


محسوس ملموس شاهدت انطباقه على حوادث متعددة. و 
ذلك كان لا بد من البدء في إيجاد الأفكار التي تحوي مجموعة 
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من المفاهيم :والفقاييين والقناعاث. عن الغياة: أؤلاء ثم الحصول 
علب تيل مجحموقة من الناسن أو الفئة العوية قريم ليده 
المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات حتى توجد الدولة 
وجوداً طبيعياً حتمياً. وأخذ الحكم في أي بلد لا يمكن أن يأتي إلا 
عن طريق اتخاذ مجموعة المقاييس والمفاهيم والقناعات التي 
تتبناها الأمة أو الفئة القوية منها طريقة للوصول إليه. وقضاء 
مصالح الناس حسب هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات, أما إذا 
كان يراد أخذ الحكم لتطبيق مفاهيم ومقاييس وقناعات تخالف أو 
تنافي المفاهيم التي قنع الناس بها أو تقبلوها أو ألفوهاء فلا يمكن 
أن بات إلا بغزو خارجي تفوق قدرته المادية والفكرية قوة الأمة 
المادية .والفكرية. 

ومن هنا كان 0 بد من البدء بالأمة لإيجاد مجموعة المفاهيم 
قناعة, : ثم أخذ الحكم كن لويف ادم 1 الدولة الإسلامية 

فى:منظعة: تقل بقوتها الفادية ويرحمها: الفكري إلى سنائن 

1 العالم الإسلامي لضمه كله في دولة واحدة. 

أما ما هي:هذه المجموغة من المفاهيم والمقابيشس 
والقناعات الإسلامية المراد إيجادها في الأمة, فهي الأفكار 
التفصيلية من الإسلام, لأن الفكرة الإجمالية. وهي العقيدة 
الإسلامية, تعتنقها الأمة وهي موجودة فيها. ولكن اماد كو 
إبحاة الأفكار التفصيلية في الأمة لتشكل عندها 
المفاهيم والمقاييس والقناعات, وهذه الأفكار النحاية 0 37 
يتعلق بالعقائذ والأمور الأساسية: ومتها ما يتعلق بالأحكاة 
الشرعية. 

أما ما يتعلق: بالعقائة والأموز الأساسية :فمنها الأفكاد 
والمفاهيم التي تضبط سلوك الإنسان في الحياة كمفهوم الرزق 
وانتهاء الأجل, والقدر. والقضاء والقدر, والهدى والضلال؛ والتوكل 
علن الله, ومفهوم النصر, فأنها من المفاهيم مفهوم السعادة:, 
ومقياس الأعمال, والحسن والقبح والخير والشر.ٍ ‏ 
من مثل شكل الحكم وقواعده واحهوتة وطريقة نصب الخليفة, 
وجواز إقامة أحزاب في دولة الخلافة 0 قنامها: علي أشانيق 
العقيدة الإسلامية. .. وغيرها من الأحكام 

ومنها المتعلقة بالنظام سا .. كتحديد أن المشكلة 
الاقتصادية هي توزيع الثروة: وليس إنتاجهاء وبيان أسباب. التملك 
وأنفاغ الملكيات في الإسلام, وواردات ونفقات بيت المال: 
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والشركات في الإسلام, وحكم الشركات المساهمة وشركات 
التأمين:.. وغيرها من الأحكام 
وفنها .ها ا الطاء' الاجتماعي. .. كأحكام الاختلاط 

والاجتماع والحياة الزوجية وجواز مزاولة المراة للتجارة 
والصناعة وان تكون عضواً في مجلس الأمة وان تتولى القضاء... 
وهكذا. 

ومنها ما يتعلق بالقضاء مثل نظام العقوبات من الحدود, 
والقضاض والتعزير: واجكام البتنات: واحكام الأرش والدياتة. 
إلى غير ذلك. 

ومنها ما يتعلق بسياسة التعليم,. وذلك كوجوب أن يكون 
الأساس الذي يعقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية, 
فتوضع مواد الدراسة وطرق د ادر على الوجه الذي لا يحدث 
أي خروج في التعليم عن هذا الأساس, وأن الغاية منه هي إيجاد 
الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة 
ستتؤون الحياة: وأن على الدولة أن تهيئ المكتبات والمختبرات 
وسائر وسائل المعرفة بالإضافة للمدارس والجامعات حتى يوجد 
في الأامة حشد من الفعت ديق والمبدعين والمخترعين. ..الخ. 

ومنها ها يتعلق: بالسياسة الخاركية من أحكام المعاهدات: 
كعقد معاهدات حسن الجوار والمعاهدت الاقتصادية والتجارية, 
وحرمة عقد الصلح الدائم أو المعاهدات العسكرية, وأن الغاية لا 
تبرر الواسطة فلا يتوصل بالحرام إلى الحلال, فالوسائل 
السياسية لا .يجور أن تناقض طريقة السياسة, وأن القضية 
السياسية للأمة في الإسلام في قوة شخصيته ودولته وإحسان 
تطبيق أحكامه والدأب على حمل دعوته إلى العالم...الخ. 

ومنها الأحكام العامة, ككون العقيدة الإسلامية هي اسان 
الدولة. ووجوب جعل اللغة العربية اللغة الرسمية في الدولة, 
وفكرة تبني الخليفة للأحكام الشرعية, وأن الأدلة الشرعية 
المعتبرة هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس, وأحكام 
أهل الذمة...الخ. 

وغيرها من الأفكار التفصيلية التي تشكل مجموعة من 
المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية, لأن الدولة والسلطة 

ستقوم م برعاية مصالح الناس والإشراف على تسييرها بهذه 
الأفكار التفصيلية, أما الفكرة الإجمالية وهي العقيدة الإسلامية 
فهي أساس الدولة وأساس الأفكار التفصيلية. 

أما من الذي يوجد هذه الأفكار, أو بعبارة أخرى هذه 
والذي يجعل الفئة القوية أو يجعل الناس في مجموعهم ها 
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أو يرون ضرورة أن يعيشوا على أساسها, ٠‏ فهو الحزب, وليس 
الدولة ولا الآمة. حتى ولا الأفراد المفكرون في الأمة إذا ظلوا 
أفراداً, وذلك لأن الدولة كنان تتقيدي. فحسب لمجسوعة:من 
العفاهيم والمقاييسس. والقناعات التي تقبلتها الأمة؛ ولسبت هئ 
كياناً فكرياًء ولا يمكنها أن تتخطى وأقع الأمة الحيوي والإدراكي 
الذي تسوس شؤونه, وتاخذ وجودها منه: وإنما بوسعها فحسب 
أن تغير عفليا بمباشرتها رعاية الشؤون عن طاقة الأمة الحيوية 
والإذراكية, عن طريق تفجيرها وتنظيمها وتوجيهها, أما أن يطلب 
والقناعات التي تقبلتها الأمة وقامت الدولة على أساسهاء فذلك 
غير ممكن لعدم وجوده في كيانها ككيان, لأن الدولة كيان تنفيذي 
فحسية لمجهوعة المفاهيم :والمقا ريشن والقتاعات التي تقبلتها 
مجموعة من الناس أو الفئة القوية فيهاء فهي ترعى مصالحهم _ 
بهذه المجموعة من الأفكار, فلا يتصور نشوء دولة نقوء] ل 
(أي لطا مستمد من الأمة) بمو مفاهيم ومفاييس. 
تقبلتها الأمة, وآن حصل أن قامت دولة بناءً على دغدغة. مشاعر 
الناس بشعارات رنانة, وأفكار معينة : فإن مصير هذه الدولة 
السقوط, لأن الأمة هي التي أعطتها السلطان, فهي لا تقبل 
000 غير ما تحمله من مفاهيم ومقاييس وتيا با ولا تسمح 
أما استخدام الدولة لوسائل الإعلام, ومناهج التعليم, 
والتظييق العمليئ للتظام كوسيلة للتغتيز.فان هذه الوسائل 
تستخدم من قبل الدولة التي استمدت السلطان والحكم من 
الأمة لتركيز أو لضهر المغاهم والمقابيس- والقناعات ال لها 
الأمة 0 الأقوى فيها. . وتفجير طاقات الأمة وتنظيمها 
.وستخدم الدولة هذة الؤسائل: أيضا للدعوة إلى إلا 
في البلاد المفتوحة وتعمل على تغيير المفاهيم والمقايبس 
والقناعات التي يحملها الناس في تلك البلاد, لأن الدولة 
الإسلامية في هذه الحالة تفوق قدرتها الفكرية والمادية قدرة 
تلك الشغوب المادية والفكرية::وهذه الحالة الوحيدة التي يتمكنة 
فيها من تطبيق مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات 
ل وموافقته للفطرة وإقناعه م فيدخلوا في دين الله 
أفواجاً, أما في غير هذه الحالة. وهي الحالة الطبيعية 0 
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وتنشأ ا طبيعياً. 

ومن ذلك بن شي أ مهمة الدولة هي التطبيق والتنفيذ وليس 
الإتقلاب. التقير ند تادر الى الدمن هذا السوال وهو كف 
استطاع الحكام الحاليون والدول القائمة في العالم الإسلامي 
تطبيق النظام الرأسمالي على الأمة والأمة تحمل خلافه؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نقول: إن الناظر إلى دويلات العالم 
الإسلامي جد :انها قات على اسناين اشتفلال مزيفى::وتورات 
للاستقلال سيوتها: الدؤل المستعمرة: وقلة يل تادرا ها نيتنات 
دولة منها نشوءا طبيعيا. فالبلاد الإسلامية كانت مستعمرة من 
قبل الدول: الكترى» تعد تراجع الدولة الإستلامية: وانتهاتها من 
الوجود, فقامت الدول الاستعمارية الكافرة بتطبيق. النظام 
الرأسمالي على البلاد الإسلامية. وقسمتها إلى دويلات 0 
فاستكانت الأمة و مصيحد لأنظمة الكفر وأحكامه, والسصداء 
وعدد من السياسيين لط ار 0 وعدا سياسياً 
قرن الحروع بناءً على ازدياد ضغوط الرأي العالمي .من أجل إنهاء 
الاستعمار القدنص سلم مفالية الأمون لعملاته تفرايهم رستعية. 
كما حصل في دول الخليح, استوزات مسصطيفة ومووجهة يفن قبل 
الدول المستعمرة. كما حصل في مصر والجزائر واليمن كرست 
الحال في البلاد الإسلامية, واستلم رجالات الحكم العملاء 
السلطان من الدول المستعمرة::وليس هن الأهه لأنها لم 
تسترجع سلطانها فتمنحه لمن تريد, فكان السلطان الذي يحكم 
به ميعظم الحكام في البلاد الإسلامية, سلطاناً غير طبيعي, ولم 
تنشأ هذه الدول نشوعاً طبيعياً. 

إضافة إلى أن الأمة من جراء ضعف فهم الإسلام, ومن 
خراء الغزو الثقافي والتبشيري: علقت في. أذهانها بعض: العفاهِيم 
الغربية. وسكتت عن تطبيق قوانين النظام الرأسمالي المخالفة 
لاسلامها :ها مكن: الحكام. وهم الفنة القوية) من تظيق 
العفاهيم والمقايييين والقناعات المخالفة للاسلام الذي تدين ةن 


أما دولة الخلافة فإنها تقوم بناءً على بيعة الأمة. فالأمة هي 
مصندن السلطان بالنستيد لهاء وقد يارعتها لتحكمها وترعق شسؤوتها 
بما تحمله من مفاهيم وأفكار, فالدولة لا تستطيع تغيير مجموعة 
الغف ايم والحقاييس والقناعات النى تجملها الامة لأنه إن يكنب 
لها البقاء, ولكن لو فرضنا جدلاً أن الدولة قامت بتطبيق. مجموعة 
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قن الففاهيم:والفقايين والقباعات خلاق ها تخملة الأمة :وما 
ألفته أو عملت على تغيير ما يحمله الناس من أفكار, فإنها إن 
فعلت ذلك فهي بين خيارين: إغا أن تضطر من جراء ضعظ 
الناس عليها للنزول عن سبدة الحكم والتخلي عن السلطةء وإذا 
أصرت على استمرارها في الحكم فستجبرها الأمة على النزول 
لأن السلطان بيدها. . 

والخار الثاني هو أن تخضع الدولة لمطالب الناس؛ وتطبق 

ومن 31 كلب ينبين و أن الدولة كيان يميد 
0 مجموغة من الناش. أو الغلة الفؤية -فتها: 

أما الامة فانها كيان اجتماعي: متتوع ومعفد قوق فقولة مق 
ذكر 57 وتتفاوت فيه القوى الفكرية والعضوية والجسمية 
وتختلف فيه الأساليب التنفيذية لما يحمله من مفاهيم ومقاييس 
وقناعات, وهو فوق ذلك كله تسيطر عليه الأفكار الأساسية التي 
5 عنها هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات سيطرة تجعل 
فإنه لا يمكن أن يكون كياناً فكزياً, ل 
أية أمة أن يبدل «بصفته الجماعية» نظرته إلى الحياة العامة 
ويغير مقا هيمة ومعابيسة وفنا عانه التقليدية. المشتركة: صهنها 
بلغت هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات من التأخر والانحطاط. 

فالدولة :يضفتها الكيانية والنشتغت" أو الأمة بضفته الجماعية 
ا للمقاهيم والحفاييسن والقتاعات وإنما هما فخل 
تنفنذ هذة المفاهيم والمقاييس والقناعات: قالامة تنفدها ,على 
نفسها والدولة: ثنقذها على الأمة: فهما متفعلان: بالمفاهيم 
والمقايبس والقناعات وليسا فاعلين, ويتحركان ويتصرفان إزاء 
الحياة بموجب مجموعة المفاهيم والمقايبس والقناعات حيث 
تصبح القاعدة التي ينطلقان منها إلى الواقع الحقوقي للدولة 
والواقع المجتمعي للأمة. وعلى ذلك فلا بد ان يكون مصدر هذه 
المفاهيم والمقاييس والقناعات والفاعل في الدولة والأمة هو 
لشيء غير الأمة أو الدولة يكون فاعلاً لا منفعلاً ويكون هو القادر 
على إيجاد :هده المفاهيي والمقاششن: والقناعاثت والقادر على 
تركيزها والقادر على تعديلها وتبديلها والقادر على المحافظة 
عليها وهنا قد يتبادر إلى الذهن أنهم الأقراد المفكرون الذين 
ينشأون في الأمة وأنهم هم الذين ينهضون بها وهم الذين 
يوحدون الدولة والمجتمع, ٠‏ وقد يستشهد في هذا المجال” بالأنبياء 
وبالفمصلكن فابهة أقراد ونوهذا نا تموع: وهنا رقع الحظا وترلن 
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الأقدام لأن الأفراد بصفتهم الفردية ليس لهم كيان, والأمة في 

مجموعها كيان, والدولة كيان فلا يمكن ان يؤثر في كل منهما إلا 
كيان الج 1 له.الضفة الكيانية المركبة من عوامل. يريظ 
بينهما رايط يجغلها تشكل كيانا. فالفرد.مهما بلغت قدرتة لا يمكن 
أن يؤثر في كيان مهما بلغ ضعفه فلا يؤثر في الكيان إلا الكيان, 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفكرة حين تحصل في ذهن 
الشخص الفرد تسم بتطابع فكري شخصي بحت مهما كانسيت 
حصولها سواءً أكان من إبداع منه أو كان قد سمعها من غيره 

بض النظر عما إذا كان هذا السفاع آتيا-عن طريق القرزاءة أو 
التلقين, وتظطل الفكرة على هذه الصفة الفكرية الشخصية ما 
دامت تأخذ جانب التفكير فقط, ويعتبرها ملكا له ويحرص على 
تمييزها بطابعه وحده, فتنقلب إلى أفكار نظرية يتحدث بها أو 
تسكب في مؤلفات, ولا تحدث أي أثر في الدولة و الأمة مهما 
كثر عدد المفكرين, ومهما كثرت الكتب 0 وحين يتسنى 
لهذه الفكرة التحول إلى قناعة في المفكر تنتقل من الصفة 
الفكونة الشخصية إلى ضفقة ا لففنا سن والمعهوم وشحول. من 
جانب التفكير فقط إلى جانب التفكير والتطبيق؛ فتخرج حينئذ 
الفكزة من تطاق التفكير إلى جنر الوجوة عند الثاسن. ثم إلى 
خين الوجود.في المجتمع أما ما هو الذي يجعلها تتحول وتنتفقل 
فإنه الإيمان الجازم بهاء أي التصديق الجازم المطابق للواقع عند 
المفكز.-وأما ما هي الطريق. التي تسلكها إلى ذلك فإنها طريق 
الترديد والإقناعء والتطبيق, وهذا لا يتأتى إلا في جماعة:, ومع 
جماعة ويستمر هذا الترديد والإقناع والتطبيق في هذه الجماعة 
ومعها حتى تصبح الفكرة ملك هذه الجماعة كجماعة, وملك كل 
واحد منهاء وتدخل على نظرتهم للحياة فتحتلهاء. وعلى تضرفاتهم 
فتصححها وتعدلها, وبصبم لها سلطان, وتصبح مناخاً كاير الإنسانٌ 
بخصائصه إذا وضع فيه, وبذلك يوجد للفكرة ؛ كيان خاص, غير 
كيان الأمة وإن د كات جزءاً منها لا جزءاً من كيانها, ويسير هذا 
الكيان الخاص تحت سلطان الدولة لا تحت كيانهاء هذا الكيان 
الفكري إنما هو الحزب الذي يتكون في الأمة وعلى ذلك فالذي 
يؤثر في الشعب أو الدولة إنما هو الحزب وليس الأفراد 

أما ما يستشهد به من أن الأنبياء كانوا أفرادا 
فكذلك الأفراد المفكرون في الأمة شبقطيفون 7 
الدولة وكيان الأهة:يصفتهور الفردية 

فلبيان خطأ الاستشهاد أحد مالا الأساةتقلهم الضلة 
والسلام, سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قدوتنا الحسنة ومن 
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أجونا ياتا عط والتأسي ديه فال تالت القة كان لكم فى رفوك 
الله أسوة حسسة لمن كان برجو الله واليوع الاخر ودكر الله 
كثيرا[]. فإنه من أول يوم بدأ فيه الدعوة إلى الإسلام بدأ بتشكيل 
لمم خيرا لل حول فى الرسلاء, قمن الشجات له مد ال 
جسمه: وبدأ بتعليمه أحكام الدين وما يتنزل من الذكر الحكيم 
في دار الأرقم بن أن الأرقم, وفي بيوت الذين آمنواء ٠‏ وفي 
شعاب الجبال :د نان ايضا فعت البهم من تعلمهم امقر تنه 
ويقرئهم القران الكريم, ولما نضج هؤلاء الصحابة في ثقافتهم, 
وتكونت عقليتهم عقلية إسلامية, ونفسيتهم نفسية إسلامية, 
داظمان الرسول »صل الله عليد واله وسلم على أشخضيات 
أصحابه. وعلى إدراكهم للصلة بالله. وتركّز العقيدة الإسلامية في 

نعقوسهم حتى اضحت في ثباتها كالرواسي الشامخات, دخل 
الرسول نصلئ الله علية واله.وسلم بتكثله الجديذ (تكتل 
الصحابة) المجتمع بعد نزول آية الصدع بالدعوة [افاصدع بما 
يجغلون فم الله الها و يعلمون1] الي الله 
عليه وآله وسلم بامر ربه: وتحرك هو واصحابه بكيانه الجديد 
داخل المجتمع المكي يدعو إلى الله على بصيرة متحملاً هو 
وأصحابه أشد صنوق الأذى والعذاب قال تعالى: لاقل هذه سبيلي 
أتعق إلى الله على تضيرة آنا وفن ا تعنى سحا ن: الله وما آنا 

من المشركين[] وعند إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما قويت شوكة المسلمين والدعوة: 
وأظهر رسول الله أمر التكتل غلناً للناشن جميعا بعد أن كان 

يا. 


وأيضا كانت العرب تقول محمد وصحبه إشارة منهم إلى 
حزب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحزب في اللغة: 
الرجل وأصحابه الذين على رأيه. 

فعن ذلك هر آن"الرسو ل هلي اللة عليه وا لفو تلم لم 
يدخل المجتفع ولم يعفل: على تغبيرة؛ يصفتة الفردية: وإنما ادخله 
نضفته الجماعية أي بكيان فكريئ وهو تكتل الضحابة رضوان الله 


وانقو ا فكان الوسوك طلم للففاته وسام وعاف» عله 
كرسول في تبليغ الإسلام عن 00 رضوان الله عليهم وأن 
يعض الأعماك كان يقوم :ها الرسول وحده:دون تكليف أصحابه 
رضوان الله عليهم بها إلا ان الرسول كان يشرك صحابته في 
أعمال حمل الدعوة في المعتيع كال تضال بالناين: وساي 
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القرآن الكريم أو إظهار التحدي وقوة الدعوة, وإيجاد أجواء 
للدعوة خارج مجال الدعوة بالأشخاص الذين ل ده ويد عو قا 
وفكدا قام الرستول ضلى الله عليه وال وسلم بأعمالة في 
المجنمة ككيان:وتكتل وليسن تصفتة الفردية: ولمزيذ من الإتضاح 
تأغدبيعضالمواقف والحوادت الماخودة مخ الشيرة التيؤية التي 
تظهر تحرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ككتلة في 
المجتمع و لفن ضيه الكزددة: 
1- قيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإنشاء تكتل في 
المجتمع .من الاشخاص'الدين امنوا بدعونه: يصمهم إلى بحسقه 
وتعليمهم القران الكريم: ويناء"اشخصياتهم عفلية ونفسية: 
2- قيام بعض الصحابة بأعمال حمل الدعوة من كسب 
الاشخاض للوعوة وتعليع الغران الكريغ: كقيام :اب يكين 
بالدعوة إلى الإسلام, وإسلام بعض الصحابة على يده كعثمان 
بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم, 
وتغليم الخبات بن الآرت القزان الكريم لقاضمهة فت الخطاب 
وزوجها سعيد. 
د «ظليه الوسنول ضلى الله عليه وسلع من تعض الضحابة 
القيام ببعض أعمال حمل الدعوة, ومثال ذلك: 
أُ- عندما ا ارا أننيقوم يعمل فيه تحد لفرمن باسماعها الغران 
الكريم طلب من أصحابه القيام بذلك فقام عبد الله بن مسعود 
وقرأ على قريش القرآن. 
ب ظلبه صلى الله علية:واله,ونطع فزق ادن :ذو العقارق 
الرجوع إلى :قومة ودعوتهم إلى الإسلام: لإيجاد اجواة للدعوة 
خارع مجال:ذعوتة صلى الله عليه والة وسلم: 
. إرشالة لعصعب رن عصير الى الضدية لدعوة اهلها الج 
الإسلام وللقيام بعفل طلب النصرة. _ 
حرص الرمول ضلن ]لله عايضوالة وسلة فلئز هلب 
شخصيات بارزة ومؤثرة لتقوية جسم تكتله والدعوة فقال 
الرهيون هلي الله عليه واله وتملم!«اللهم اغر الإشلام باح 
العمرين». 
كب بعد افثلاة عهوين العخطاتةءوضي اللة هن أظين الوشنوك 
الكتلة كعمل كفاحي فيه التحدي لقريش بالكيان الفكري الجديد. 
ومن هنا تستقظ الشبهة وبين أن-الأقراة والمفكرين :فى 
الأمة لا يستطيعون التفيين يصفتهم القردية فهها كنيوا من كتنب 
وكتيبات, ومهما الفوا من مؤلفات, أن الحزب وحده القادر علئن 
التغيير والتأثير في كيان الدولة وكيان الأمة. 
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وقلئ قدو تيك الخرت كياتهة الفكرق تطول أو تقصر 
فترة صراعه, إذ إن تمسكه الفكري ككيان يقصر فترة صراعه, 
وتساهله فيه يطيل مدة هذه الفترة: هذا من ناحية تكتلية وبحث 
في واقع, ولكن قد تطول الفترة مع التمسك بكيانه الفكري 
امتحاناً وابتلاءً للمؤمنين/ أو لحكمة يعلمها سبحانه كما حصل مع 
الأنبياء والعرشلين من تآاخر النضن علبهم»: فالنضر يجن اللفريؤتته 
من ستناع"فى: الوقت؟ الذي بردي زها لم ستخول الحري كن 
مفاهيمه ومقاييسه وقناعاته فإنه لا شك سيصرع كيان 5 
القوية في الناس, ويصيحٍ وإياها كياناً واحداً بأخد فيه كيانه البارز 
مركز القيادة: فتسلمه الأمة قيادتها. وبالكيانين القكري والتنفيذي 
يستولي غلى: باقي. الفثات ويضهرها كلها في كبان واحد هو كيان 
الأمة. والصراع الذي يحصل مع كونه صراعاً فكرياً فهو صراع 
فقا نين وفها هوم و قتا عات :ة لسين :ضزاة اد مجردة, ولذلك 
يتناول العلاقات العامة والمصالح العامة لأنه يريد أن يحطم 
الصفة الكيانية الفاسدة للأمة بتحطيم المفاهيم والمقاييس 
والقناعات التي يتكون عليها الكيان لا تحطيم. 8 أذ إن بيسعى 
لأخذ الأمة ورفع شأنها واستبدال كيانها الحالي وإعطائها كياناً 
أفضل منه: يصبح كيانها المتميز بالرفعة والسمو ويريد اق محجام 
الصفة الكيانية للدولة بتحطيم المفاهيم والمقاييس والقناعات 
التي تقوم عليها واستبدال كيانها الحالي بإعطائها كياناً جديداً 
على اسا شن المفافية: والمقايس بوالقناعات الجديدة. 
سبق يندين : صزوره وجود العمل الجماعي في كتلة أو 
خزرب لاعدات التغيير فى الاعةد :وان العمل الفردى فى :قاضرا 
عن إحداث التغيير. 
نسأل الله سبحانه لمن هداهم الله إلى الطريق المستقيم 
فعملوا في حزب أو كتلة لاستثناف الحياة الإسلامية ان يتعجّل 
الله لهم النصر في الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد. 
ونسأله سبحانه للمسلمين غير العاملين في هذا الطريق 
أن يتبين لهم الحق فيلتزموه. وان .يعز الله هذه الأمة بالخلافة 
الراشدة فتعود غريرة كريمة حير أمنة أخرجت للناس”* [] 
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الدولة والآمة: كيانان منفعلان, والحزب كيان 
فاعل:13 

تقوم الدولة على مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات 
التي تحملها الأمة: وتتعاقد. مغ الذولة: على تطبيفها عليها؛ 
وأخذ الحكم في أي بلد لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق اتخاذ 
مجووعة المقايس والمفاهنم والقباعات القن قبتاها الآمة أو 
الفئة القوية منها طريقة للوصول إليه. وقضاء مصالح الناس 
حست هذه العفاهيم والمقابيس والقتاعات. آما إذا كان يراد أعذ 
الحكم: لتطبيق مفاهيم ومقابيس وقناعات تخالف أو تناقض. 
المفاهيم التي قنع الناس بها أو تقبلوها أو ألفوها فلا يمكن أن 
ان إلا بغزو خارجي تفوق قدرته المادية والتفكيرية قوة الأمة 
المادية والتفكيرية. 
ومن هنا كان ١‏ دمن البدء بالأمة لإيجاد مجموعة المفاهيم 
قناعة, ثم أخذ الحكم عر طويى الامة لاجاد الدولة الإسلامية في 
منطقة تنتقل بقوتها المادية والتفكيرية إلى سائر أجزاء العالم 
الإسلامي لضمه كله في دولة واحدة. 
والذى نوهد هذه الافكان أو بعبارة أخرق هذة المجحموفة من 
المفاهيم والمقاييس والقناعات في المجتمع, والذي يجعل الفئة 
القوية أو يجعل الناس في مجموعهم يتقبلونها ويرون ضرورة أن 
بعيشوا في المجتمع على أساشها انما هو الخرب فكسب ولنيين 
الدولة ولا الأمة. حتى ولا الأفراد المفكرون في الأمة إذا ظلوا 
أفراداً. 
وذلك لأن الدولة كيان تنفيذي فحسب لمجموعة المفاهيم 
والمقاييس والقناعات التي تقبلتها الأمة وليست هي كياناً فكريا. 
ولا يجكنها ان تتحظى راف ات العو اد دراك لدي 
تسوس شؤونه, وتأخذ وجودها منه. وإنما بوسعها فحسب أن 
تغير فهليا ؛ بمباشرتها رعاية الشؤون عن طاقة الأمة الحيوية 
والإدراكية عن طريق تفجيرها وتنظيمها ووضعها موضع العمل. 
أما أن يطلب من الدولة إصلاح أو انقلاب فذلك غير ممكن لعدم 
وجودة في كيانها ككيان لأن الذولة كيان تنفيذي فحسبة وليتس 
كيانا فكرياً. 
أما الأمد فانها كيان اجتماعي متنوغ معقد: فهو متولة فق ذكر 
والنى: :وتتفاوت فيه القوى الفكرية والعضوية والجسمية, وتختلف 
لديه الأساليب التنفيذية لما يحمله من مقاييس ومفاهيم 
وقناغات. وهوفوق ذلك كله تتسيظطر عليه الأفكات ادحلة التي 


3" دخول المجتمع لحزب التحرير. 
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تفرعت عنها هذه المقاييس والمفاهيم والقناعات سيطرة تجعل 


من الصعب عليه أن بينتج ,غيرها فهو :معضور التفكيز بها. 
ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون كياناً فكريا. ولهذا لحمن. بوتس اع 
شعت ولا أنة اقة أن يبدل --تضفتة: الجماعنة - نظرته إلى الخاة 


العامة, ويغير مفاهيمه ومقا تنوه وقناعاته التقليدية المشتركة, 
كهها بلقت هذة الحقاقيم 'والحقا نس والفتاقات من التاخر 
والانحطاط. ش 
فالدولة بصفتها الكيانية. والشعب - أو الأمة - بصفته الجماعية, 
ليتبا مصدراً للمقاهيم والمقاييس والقناعات: وإنما هما مجل 
تنفيذ هذه المقاييس والمفاهيم والقناعات. فالأمة تنفذها على 
نفستها:.والذو له تنفدها على الأمةقهها منفعلان بالمفا فية 
والمفاسن والقناعات ولينها فاعلين. 
ويتحركان ويتصرفان إزاء الحياة بموجب مجموعة المقايبس 
والمفاهيم والقناعات, حيث تصبح هي القاعدة التي ينطلقان منها 
إلى الواقع الحقوقي للدولةء والواقع المجتمعي للأمة. 
وعلى ذلك فلا بد ان يكون .مصدر هذه المفاهيم والمقاييس 
والقناعات, والفاعل في الأمة والدولة هو لشيء غير الأمة او 
الدؤلةيمكون قاعلا لآ:متقعلا:.ويكون هو القادر على إبجاد هده 
6 والمقايبس والقناعات, والقادر عل تركيزها, والقادر 
على تعديلها وتبديلها. والقادر على المحافظة عليها. 
وهنا قد .يتبادر للذهن وم الأفراد المفكرون الذين ينشأون في 
الأمة, وأنهم هم الذين ينهضون بهاء وهم الذين يوجدون الدولة 
والمجتمع. وقد يستشهد في هذا المجال بالأنبياء وبالمصلحين, 
فإنهم أفراد نهضوا بأممهم, وهنا يقع الخطأ وتزل الأقدام. لأن 
الأفرات نصفتهم الفردية ليس لهم كيان» والأمة في محموعها 
كان: والدولة كيان قلا نمكن. أن يؤتر في كل منهها إلا كيان 
أفوع منهفا. له الضفة الكبانية: المركبة من عفامل يريظ بينها 
رابط يجعلها تشكل كياناً فاعلا لا منفعلا. 
فالفود مهما نلفك قدر ته لذ عمكن أن يوز قي كناة هوم ااال 
ضعفه. فلا يؤثر في الكيان إلا الكيان. 
هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن الفكرة حين تحصل في ذهن 
الشخص الفرد تتسم بطايع فكري شخصي بحت, مهما كان سبب 
حصولهاء سواء أكان عن إبداع هنم | و كان قد سمعها من غيره: 
ظ بغض النظر عما إذا كان هذا السماء انا عن عرس ساعد أو 


التلقين. 
وتظل الفكرة على هذه الصفة الفكرية الشخصية ما دامت تأخذ 
جانب التفكير فحسب, ويعتبرها ملكا له ويغخرض غلى تفييزها 
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بطابعه وحده. فتنقلب إلى أفكار نظرية يتحدث بها أو تسكب في 
مؤلفات. ولا تحدث أي أثر في الدولة أو الأمة مهما كثر عدد 
المفكرين, ومهما كثرت الكتب والمؤلفات. 00 بتسنى لهذه 
الفكرة التحول إلى قناعة في المفكرء تنتقل من الصفة الفكرية 
الشخصية إلى :ضفة المقياس :والمفهوم: وسعول عن جانت 
التفكير فقط إلى جانب التفكير والتطبيق. فتخرج حينئذ الفكرة 
من تطاق التفكير إلى خيز الوجود عتد الناس؛ ثم إلى خير 
الوجود في المجتمع. 

أما ما هو الذي يجعلها تتحول وتنتقل فإنه الإيمان الجازم بهاء أي 
التصديق الجازم المطابق للواقع عند المفكر. وأما ما هي 
الطريق التي تسلكها إلى ذلك, فإنها طريق الترديد, والإقناع, 
والتطبيق. وهذا لا يتأتى إلا في جماعة:, ومع جماعة. . وبيستمر هذا 
الترديد والإقناع والتطبيق في هذه الجماعة ومعها حتى تصبح 
الفكرة: ملك هده الجفاعة كجماعة: وملك كل واحد فنهاء وتدغل 
على نظرتهم للحياة فتحتلهاء وعلى تصرفاتهم فتصححها وتعدلها, 
ونصبة لها سلطان» وتصح مناغا ينات اسان بخضائصهة إذا:وضة 
فيه, وبذلك يوجد للفكرة ؛ كيان خاص, غير كيان الأمة وإن كان 
جزءا منها لا جزءا من كيانهاء ويسير هذا الكيان الخاص تحت 
سلطان الدولة لا تحت كيانها. هذا الكيان الفكري إنما هو الحزب 
الذي يتكون في الأمة. وعلى ذلك فالذي يؤثر في الشعب أو 
الدولة إنما هو الحزي وليس الأفراد المفكرون. 

والحزب بوصفه كياناً يصبح يتصارع مع كيان الدولة ومع كيان 
الأمة ليصرعهما معاً, لأن فيه خاصية الفاعلية لا خاصية الانفعالية. 
بعكس كيان الدولة أو كيان الأمة فإن في كل منهما خاصية 
الانفعالية لا خاصية الفاعلية, وعلى قدر تمسك الحزب بكيانه 
الفكرف تظول أو تقصر فعرة ضراغة: إذ: ان تمسكه الفكرف 
ككيان يقصر فترة صراعه: تسا هلةقيف بظيل مدة هذه الفترة. 
وما لم يتحول الحزب عن مفاهيمه ومقاييسه وقناعاته فإنه ولا 
شك سيصرع الكيانين: كيان الأمة وكيان الدولة معا. إذ إذ سيصرع 
كيان الفئة القوية في الناس, ويصبح وإياها كياناً واحداً يأخذ فيه 
كيانه البارز ضمن كيان الأمة مركز القيادة, وبهذا الكيان الجديد 
يصرع كيان الدولة. وبالكيانين الفكري والتنفيذي يستولي على 
باقي الفئات, ويصهرها كلها في كيانر رواحد هو كيان الامة. 
والصراع الذي يحصل مع كونه صراعاً فكرياً فهو صراع مفاهيم 
ومقاييس وقناعات, وليس صراع أفكار مجردة, ولذلك يتناول 
العلاقات العامة, والمصالح العامة؛ لأنه يريد أن يحطم الصفة 
الكيانية الفاسدة للأمة, بتحطيم المفاهيم والمقاييس 
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استبدال كبانها الحالي بإعطائها كيانا أفضل منه, 
يصبة: كيانها المتمير بالرقعة والسمو. 
ويزيد. أن بخطم الضعة الكيانية للدولة يتحطيم المفافية 
والمقانيس-والقناعات التي .يتكون عليهاء لا تحطنم السلطان. 
إذ إنهِ يبسعى لأخذه واستبدال كيانه الحالي بإعطائه كيان 
حديدا على أسافن المفافم والكقاينمن والفتاعاف؟العقيزه. 
ولهذا فصراع الحزب ككيان فكري يكون للكيانين التنفيذي 

وتسليطه إنما يكون بتسليط كيان على كان 
ا أن كيان الدولة هو الذي يملك السلطان, وهو الذي يتولى 
إدارة كيان الأمة, فإن مظهر الصراع يكون ا أنه لكيان 
الدولة:قحسب» وإن كان:هو في حقيقته مسلط على الكياني: 
وعلى ذلك فلا بد أن يدخل الحزب المجتمع بوصفه كياناً فكرياً. 
تبرز فيه الصفة الكيانية وحدها بشكل واضح., لأن الصفة الكيانية 
هي التي يجب أن تعمل وحدها, ولا يجوز فيها أي إشراك بأية. 
صفة أخرى. إذ هو كيان يصارع كيانين؛ وأي حالة يحصل فيها أي 
عمل خرن تعلن عهر الصعة الكياقة. أ باسترات ضفة أخرى 
فعها. فا ن هذا العمل لا يقتضر على الإحفاق: بل:يضعق الحرت 
قن الضراء . وتتتعف الضفة الكياقة 
ذكيان الحرت لا يقلي هار بل هو اشول يكن للم نعم إن 
الأعمال الخربية تصدر عن اجهزة :الحرب» وان المفاهيم 
والمقايبس والقناعات التي تعوم عليها هذه الأجهزة جزء من 
كيان الحزب, ولكنها لنتست كيانه..مل كبانة هد هذه 

ن المفا المقا القناعات 
المتجحسدة فى متجموعة من الناسن توضديم اين لا 
يضفنوام المردية. 

ا صدرت الاعكال عن تتموعة نهؤلاء التامن: أ عن اف واد 
من الأجهزة, أو عن أي فرد من أفراد هذه المجموعة, وكانت 
ده | لا عمال قاد رة يحتسي تمدو د | لعفا سين الفا هرم 
والقناعات, فإنها تكون حينئذ صادرة عن الحزب ككيان, لا عن 
الفرد دلا فتن الحها الذى صذوت عثه. 
فالصقة الكنانية مركية من عواطل تريظ ينها انظ ماه تشكل 
كياناً. والعوامل التي تتركب منها الصفة الكيانية للحزب هي 
الا اندي لط عد العو امل هو الجعيدة التي نموم ليا 
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الحزب, والثقافة التي يتسم بمفاهيمها الحزب, فيتركب. من هذه 
العوامل والرابط الكيان الفكريء أي كيان الحزب. وهذا الكيان 
هو الذي يجب أن يعمل وحده. وهو شخصية يحس بها,ء وبقوتهاء 
وهيبتها, كما بحس تفاما بشخصية الدولة, ٠‏ وشخصية الأمة. وهذه 
الشخصية أو هذا الكيان هو الذي يدخل في حلبة الصراع في 
المجتمع. وهو الذي يجب أن يسعى لأن يتولى قيادة الأمة, ثم 1 
زمام السلطان. وهو الذي يبحب أن يلنسعكى لأن تنخذ الأمة 
شخصيته شخصية لهاء وأن: تخد هو تخصية الآأمة تشخصضية ال 4 
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الإسلام طراز خاص في الحياة متميز عن غيره كل التميز, ٠‏ وهو 
نفوض على المسلمين عيشا ملونا بلون ثابت معين لا يتحول بولا 
بتغير, ويحتم عليهم التقيد بهذا ا تقيدا يجعلهم ا 
يشعرون بالسعادة إلا م 

جاء الإسلام مجموعة مفاهيم عن الحياة, تشكل وجهة نظر 
معينة. وجاء في خطوط عريضة, أي معاني عامة تعالج جميع 
مشاكل الإنسان عن الحياةء: يستنبط منها بالفعل علاج كل 
مشكلة تحدث للإنسان. وجعل كل ذلك مسكند] إلى قاعدة فكرية 
تندرج تحتها كل الأفكار عن الحياة, وتتخذ مقياساً يبني عليها كل 
فكر فرعي. كما جعل الأحكام من معالجات وأفكار واراع منبثئقة 
عن العفيدة:«مستنيظطة .فين الخطوظ العريضة. 

فهى قق حدز للانسان الأفكان ولم بحد عملم بل أقللقه. 

وقيد سلوكه في الحياة بأفكار معينة ولم يفعيد الإنسان بل أظلقة. 
فجاءت نظرة المسلم للعياة الدنيا نظرة أمل باسمء وجدية 
واقعية, ونظرة تقدير لها بقدرهاء . من حيث إنها يحب أن تتال: 
ومن حيث إنها ليست غاية, ولا يصح أن تكون غاية. فيسعى 
المسلم في. متاكيها وياكل. من ررق الله ورتمتع نزيقة .الله التي 
أخرت لعباده والطيبات من الروقء ولكنه يدرك أن الذثيا دار فمر 
وأن الآخرة هي دار البقاء والخلود. 

وجاءت أحكام الاسلام تغالح للإنسان أمور البيع بظريفة خاضة 
كما تعالج أمور الصلاة. وتعالج مشاكل الزواج بطريقة خاصة كما 
تعالخ أمون الزكاة: وتبين كيفية تملك المال وكيفية إتقاقه بطريقة 
خاصة, كما تبين مسائل الحج, وتفصل العقود والمعاملات 
بطريقة خاصة, كما تفصل الأدعية والعبادات. وتشرح الحدود 
والجباناتت وتعائر الغفويات» كفا تشرج عذاي جهنم تيم الجدة: 
وتدله على شكل الحكم وطريقته بطراز خاص كما تدله على 
الاندفاع الذاتي لتطبيق الأحكام طلباً لرضوان الله. وترشده إلى 
علاقة الدولة مع سائر الدول والشعوب والاقم: كما ترشده 
لحمل الدعوة للعالمين, وتلزمه الاتصاف بعليا الصفات, باعتبارها 
أحكاماً من عند الله لا لأنها صفات جميلة عند الناس. 

وهكذا جاء الإسلام فنظم علاقات الإنسان كلها مع نفسه ومع 
الناس: كتتظيمه: لعلاقتة مع اللفء في تسق واجذ من الفكن: وف 
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المعالجة. فصار الإنسان مكلفاً لأن يسير في هذه الحياة الدنيا 

بدافع معين. وفي طريق معين محدد, ونحو غاية معينة محددة. 

وقد الزم الإسلام الناس بالتقيد في هذه الطريق وحدها دون 

غيرهاء وحذرهم عذاباً أليماً في الآخرة,. كما حذرهم عقوبة صارمة 

في الدنيا ستقع إحداهما عليهم حتما إذا حادوا عن هذه الطريق 
6. 

0 ضيه المعلق نائرا"في هذه الحناة شرا كعنا: تع 

عيشة معينة, في طراز خاص بحكم اعتناقه, عفيدة الإسلام, 

ووجوب طاعته لأوامز الله ونواهيه بالتقيد بأحكام الإسلام. 

فهذا النوع المعين من العيش في فهم معين للحياة. وسير معين 

في طريق معين, لمر مفرروض ها على كل تسل بد علي 

وقد جاء يد الإساام صريحاً واضحاً في الكتاب والسنة, في 

العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية. 

ومن هنا لم 7 الإسلام ديناً روحياً فحسب, ولا مفاهيم لاهوتية 

هر على لمح سني لسراو - 

الطريقة وحدها. 
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رقي المسلم ونهضته 


التيضا بعك استحة في الدكر لاست ونو ويدف في 
المقوماتٍ التي يرتفع بها الإنسانٌ ويرقى, وترتفعٌ بها المجتمعاث 
وترقى. 

يقولٌ الحقّ سيحاتة هَ وتعالى: اوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيآدَمَ 
وَجَمَلْنَاهُمْ في الْبَرٌّ وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُم مّنَ ين الحلثتاتٍ 
وَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَى كَثِبرِ مّمَن حَلْقنَا تفُضيلاً [][الإسراء: 70]. 

ولاسيك أن تفضيل اسان على شائر المخلونات إنها هد 
لفقله وأن: التقاضل بين الناس إنما هق بتفاضلهم باستعمال 0 
العقل بما يرقى بسلوكهم ويقيمٌ 0 بغيرهم, وقديماً قال 
العربٌ وهو قول حق: «دخل علينا بثيايه وخرج بعقله». 

ريقولٌ الإمامٌ القرطبيٌ في تفسير هذه الآية: «والصّحيحٌ الذي 
يُعَوْلٍ عليه أن التفضيل إئما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليفي, 
وبه عَرفَ الله و : فوم كلاقة: وتوضل إلى نعيمِه وتصديق رسله, 
إل أله لها المر يمن كل الهزاد من العد: بعنَتِ اللزسل وأنزلتِ 
الكتبُ؛ فمثال الشرع السّمس ومثالٌ العقلٍ العين, فإذا فُيَحَتْ 
وكانث سليمة رات الشحس وادركرة و 

والإنسانٌ الناهضٌ الراقي كما الأمة الناهضة, الإنسانُ المفكرٌ 
والأمةٌ المفكرة. وعكسة هو الإنسانُ المنحط والأمةٌ المنحطة. 

القذ َف اسان في أخشن تقويم (4) نم ردزناة أشقل 
سَافْلِينَ (5) إلا الّذِين أمَبُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُحْ أخة عَيْدْ 
مَمْنُونِ[] ا 0-4]. 

فالإنسانُ المسلمٌ يرتفعٌ بالإيمان وعملٍ الصالحاتِ منٍ 
الانحطا ط .من مكانة أسعل سافلين ».وفة فيل + ولعلة قول جر 
إن الحو سبحاتة قد أودحَ في الإنسان العقلّ دون سائر 
المخلوقات: وأودع الغرائز والحاجات العضوية في الإنسان 
والحيوان: فإن غلب الإنسانٌ عقلةٌ 00 ارتقى لأرقى من 
درجة الملائكة, وإن علت قرلترة على عقله انة سفل من 


000 اوَلَقَدْ دَرَأنا لِجَهَنّمّ كثير من الجن الإ 


:وهذهم حقيقة, إِذْ إننا نعلمٌ أن النهضة هي الارتفاعٌ الفكريٌ 
فحسُب, أي أن الإنسان يرقى حسّب الآياتٍ باستعماله العقل 


001 فإِنٌ الأمة الناهضة هي التي تفكرٌ وتّعيء. وهي التي 


تتخدٌ مبداً يتمثل في عقيدة عقلية ينبثقٌ عنها نظام يصوغٌ حياتها 
وبالرجوع إلى كتاب الله سبحاتةٌ وتعالى نجدٌ دوماً في 

خطاب العقيدة التركيرٌ الشديد على التفكر والتدبر والتعقل 

ليصلَ الإنسانٌ إلى صدق العقيدة الإسلامية. بلّ إن الحو سيحائة 


جعلَ استعمالٌ العقلٍ هو الفاصل بين الناجي من النارٍ والفائز 
بالجنة: اوِمَئَلُ الّذِين كَفَرُوأ كَمَثَلِ الذي يَنْعِقٌ بمَا لآ 
يَسْمَعٌ 1 دُعَاء وَيْدَاء ضُمْ بكم عَمْيْ فَهُمْ لآ يَعَقِلوبَ|] 
[البقرة: 171] ولو عقلوا لاهتدّؤاء ولو استعمّلوا السمْعَ والأبصار 
إلى 


ع ليىا على ع», قال ' : ااكذلك بين 
اللَهُ لكمّ ايَاتِهِ 0 0 [البقرة: اي عر مِنْ 


- 


0 أيه لكيس التي تقني ء في البحث: قال الله 


اذ لا عقون | (100) )كل إنخازواً مَادً] السنا وَاتِ 
وَالأرزض وَمَ تُغْيِي الآيَاتٌ وَالتدْر عن قَوْمٍ ل يَؤْمِنُو نا 
[يونس: 99 - 101]. 

فالأساسس الذي تقوم به العقيدةٌ هو العقل بمعنى التفكر 
والتدبر ليصلٌ إلى أن العقيدة الإسلامية هي الحقٌ, أي استعمالٌ 
العقلٍ للوصولٍ لحقائق الإيمانء ولذلك نقولٌ إن العقيدة 
الإسلامية عفيده عقلية, أئ أن العفل هو طريق الإيمانٍ د 
الس سيا لعفل يؤمن لك يهم ولا حكم له علي 
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الَبْلِ وَالتّهَارٍ وَالْقْلْكِ الْبِى تَجْرِي فِي 0 
الادصص: بغد:مة: 1 وَتَت فيها من كل ذأئه وتطريف 
لياح واي الْمُْسَجَّرِ بَيْنَ السَّمَاء والأزض لآبَاتِ 
لَقَوْم. يَعْقِلُونَ[] [البقرة: 01104 . 
فالعقل إذن يوصل الإنسان إلى حَلَ العقدة الكبرى وإيجاد 
القاعدة الفكرية التي يَبنت عليها تنظيمَ حياته ألا وهي العقيدة, 
ومِنْ تَمَّ تتميرٌ العقائدٌ إلى عقلية وغير عقلية. 
قال تعالى: آقَالوا انَحَدَ الله دا سُبْحَاتَةُ 0 الْعَنِيُ لَهُ 
لمان با أَنَقُولُونَ على الله مأ لا علوت :١‏ (68) ) ل 
وقال عز وجل: ما انَحَدَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ 
لَه إذا لْدَحِتٍ كُلّ إِلَهِ بِمَا حَلَقَ وَلَعَلا بَعْصُّهُمْ عَلَىِ :+ 
سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ (91) عَالِم الْعَبْبٍ وَالسّْهَادَةٍ " 
فَتَعَالَى عَنَا بد يُشْرِكُونَ|] [المؤمنون: 192-91. . 1 
فهنا عقائدٌ تقومٌ على الظنٌ والتخرّصٍ ولا تستندٌُ إلى أدلةٍ 
تثببٌُ صحتهاء وهي عقائدٌ مدحوضة. دَحَصَّها رب ١‏ لعالمين بأد 
تخاطبٌ العقول, فمنْ لم يكن لديه على اعتقادو ما يثبثه ويبرهتثة 
فهو المنحط الذي تسل لأدنى من :درحة البهائم» قال تعالى: 
'وإن تطغ أَكْيْرَ مَن فى الأرض يُصْلُوكَ عن سَبيلٍ اللَهِ 
إن يَتَيِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ| [الأنعام: 116] 
وقال عز من قائل: اومن يدغ > مَِعَ الله إِلَّهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ 
به فَإِنّمَا حشسابة عِندٍ رَبَهِ إِنهُ هُ لا يُفَلِحُ الْعَافِرُونَ0 ” 
[المؤمنون: 7] اأم اتَخَدُوا مِن دُونهِ آلِهَمَّ فل هاثوا 
ُرْهَائَكُمْ[| [الأنبياء: 24] وقال تبارك وتعالى: اقَالُواً انَحَدَ الله 
وَلِدَا سْبحَاتَة نَهُ هُوَ الْعَنِيٌ لَه هَا في السَّمَاوَات وَمَا في 
الأرّض إن عِندَكم مّن سُلْطَانٍ بهذا أَنقُولُونَ عَلَى الله 
مَا لآ تَعْلْمُونَ [يونس: 68]. 
ثم بعد وجود العقيدة تصبحٌ هي القاعدة الفكرية التي يبني 
عليها المسلم أفكارة, وِيُكوّنُ على اتسانينها مفاهيمَةٌ فيميز 
الأفكاز الصحيحة من الأفكار الخاطئة عندما يقيسُها بالعقيدة 


1 
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الإسلامية, فتتكوّنُ عنده العقليةٌ المتميزة بهذه العقيدة, ويوجَد 


لدية المقياين الصحية د فيأمن رَلَلَ 2 
قال تعالى: اوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مُمَّنْ 


32 
3 
1 


و ولع 0 ' 0 2 ”7 1 
تور ا نهدي ا من انْبَعَ رصواتة 
س بم : 


وإذا تَوَلَى سعى فير الأرضٍ ليفسد فيها وَيُهلك الحَرَّتَ 
والنسل واللهُ لا يحت الفساءز] [البقرة: 204] وقال جل 
وعلا: [ايقولون بألسنتهم ما لِيسَ في قلوبهم]]الفتح (11) وقال 
تعالى: [إيا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كَبرَ مَقتاً عند 
الله أن تعولوا ما ل تقعلون الضف (2١‏ 

وكانث بذلكَ العقيدةٌ أيضاً مقياساً لميوله. فتوجَدٌ عندّه 
العقاءة :والسقعيدية ارس اا مئة. 1 

فال تعالى: راقلا ورَيّكَ لآ يُؤمئون حَنَّىَ بُحَكّمُوكَ فيا شَجَرَ 
م ث3 لأيَجِدُوا فِي أَلفْسِهمٌ حرجا فعا فَسَيت وتسافواً تشليمآ 
(065/] ] النساء 


ب لإقل راب نل الل لكُم شن ديقي قٍ فَجَعَلتم 
مُنْهُ حَرَاما وَحَلالاً قل الله 0 عَلَى اللو تفترونٌ(59) [الا 


بهذا يرقى المسلمٌ وينهض --- فيه قول ل نَهُ: 
ا ا فِي احسن تقويم ار سقل 
آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالحَاتٍ فَلَهُنْ أَخْرٌ غَبْرْ 
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نهضة المفلنين على أشامن مبذتهم: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
سيدنا محمد الهادي الأمين 
لا شك أن الاسلام عقيدة ونظام حياة, لم يكن في يوم من الأيام 
فلسفة يبحث عنها في بطون الكتب, ولا كان أفكار! خيالية عن 
جمهوريات فاضلة لا تحبا فى ارض الؤاقع: وانما.هو مغالحات 
لواقع البشر, لقد جاء 0 مجموعة مقاهيم عن الحياة, تشكل 
فهدم الاقكار والني ترافقها 4 ريق نيا شكل ني مجمرعها 
المبدأ الاسلامي 
هدم الكافر المستعمر دولة الخلافة الاسلامية في اسطنبول في 
العام 4 , وكان قفد سبق هذا الهدم وتبعه محاولات حثيثة 
لقتل الفكرة الاسلامية. من خلال إبعادها عن واقع المسلمين, 
بحيث لا ينزل المسلمون الأحكام الشرعية العملية على الوقائع 
المستحدة: بل نتدلوا أحكاما مستسطه من الدشاتير الغوبية. وبذا 
لا بعوة الاسلام هو ماجتحاكم اليه الفتسلهون: واتها يكون هذا 
التحاكم إلى الطاغوت. 
وأخذت يد الكافر المستعمر تعمل بمكر ودهاء على توجيه 
المسلمين إلى أية فكرة إلا إلى الفكرة الاسلامية, فاحدت كل 

من المثقفين إلى نوادي باريس تلوث أفكارهم بطريقتها في 
العيش, حتى يتحولوا إلى أبواق لأفكاره. وهو - أي الكافر 
المستعمر - يدرك ان المعركة الحقيقية إنما هي معركة العقيدة 
الاسلامية مقابل الغلفاتية وجوذا وغدماء وأن. ايا من هاتين 
الفكرتين إنما تنتصر بان تكون هي نمط العيش الذي يحياه 
الناس, فالفكرة إن تحولت إلى مادة تتخم بطون الكتب ولا واقع 
لها في الحياة تغيض, ومهما سمت وارتقت فإنها لن تستطيع أن 
تتغلب على خصمها إلا أن تعود قيادة فكرية تستنبط الأفكار كلها 
منها. ومقياسا للأعمال لا يسلك المسلم سلوكا إلا بالرجوع إليها 
ليتصر ف بناء على ها يقضي :نه الحكم: الشرعي» أف أنها تتعل 
عندما تعود نمطا في الحياة. من هنا فالمسألة انتصاء 
الغرب عرز إبعاد الاسلا أو 

بيقة العيش أو انتصار الاسلا استئناف الحياة 
الاسلامية. 
ولا يخفى على مدقق ما قام به الغرب الكافر وأذياله من تحوير 
لعفاهيم الاسلام الأساسية عن الحكم والسلطان: قضوه مقهوه 
السياسة فربطها بالحيل والأكاذيب: وبقهع. فن يعمل ويشتقل. بها 
عن قوق مها جهو المسلعس» ‏ الجهر المستدوة فزت من 
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قسورة, فضرب بذا الكافر المستعمر عصفورين بحجر, عندما 
أخد الاسلام عن أن يكون سناسها في:قهم المسلمين» وأبعد 
ا ل ان كيه د كر كرو 0 1 
و ل . من غير محاسب ولا منكر عليها ما تقوم 
0 كان صعبا على المسلمين تخيل شكل الدولة الاسلامية, 
وكانت محاكمتهم لأية فكرة لا بد أن تمر من قناة الواقع الذي 
يحيونه, والذي هو عبارة عن مزيح من الاسلام والعلمانية 
والاشتراكية, تسيطر الفكرة الرأسمالية على قوامه, ويذا لم . 
يدرك المسلموق كيف تكون الدولة كنا نااتتقيةيا لما جملوة من 
الاسلامية. 
ومنذ هدم الخلافة, والمسلمون في دوامة فكرية حو ل فكرة 
النهضة, فمن قائل 01 لا سبيل لعودة المسلمين اد القمة إلا 
من خلال التسية والتفلم, يحض جحموعهم .على ارات أمسياحة. 
وحلق الذكرء يتلون كتاب الله ويقومون الليل ويصومون النهار, 
حتى إذا كانوا كجيل الصحابة تقوى قامت دولة الاسلام. 
ومن منتهج لسياسة الانقلابات العسكرية ‏ ظانا أن معنى أن 
السلطان يزع ما لا يزع القرآن: أن المسألة ما هي إلا فرض 
قوانين على الدولة. 
ومنهم من رفع مسألة الأخلاق ليجعلها الأسناس الذي تقوم 
النهضة على أساسه. والواقع أنها أفكار فرعية, فإقامة النهضة 
غلى أساسها وحدها لا تتحفق: إلا يضم مجموعة: الأفكان الاسلامية 
كلها لها من عفيدة وعبادات ومعاملات وعقوبات, أما اجتزاؤها 
وحدها فلا يصلح أساسا 
ومن ظان أن العلوم والقوة العسكرية والعمران هما سافن 
النهضة, والحقيقة أنها كلها تابعة تأتي بعد تحقق النهضة لا 
تسبقهاء وإن كان لها من الأهمية ما لها, إلا أن الأمة إن أقامت 
دولتها تقو نه كامة فإن قوة الغرب العسكرية لن:تستطيع: أن 
توقف المد الاسلامي الجارف, 
نامل في هذه المقالة. الغميقة لمفكر أمربكن هو بائريك بوكنان 
الذي كان مرشهحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في مقال له 
نشر في 23/6/2006 في "مؤسسة مناهضة الحرب" بعنوان 
"فكرة أن أوانها" تحدث فيها بأن فكرة الحكم بالاسلام تتوطد 
غراها بين المسلمين::وذكر أنه عندما شاهد: القوات المسلحة 
الأمريكية وهي تحارب السنة الثائرة على السلطة والمجاهدين 
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الشهة والعهاديين :قن العزاق وظالنان الخارجة عل الفانوة 
وم ييتهلون إلى الله يتبادر إلى ذهننا كلمات فيكتور هيدو 
لا تضاهي انبعاء: أوا: 


"]ن: 

1 9 الفكرة الثي يفاديها كس م 0 هي فكرة 

تغفغرض نفسها فهم يعتقدون أن هناك إلها واحدا هو الله, وَأن 

محمدا رسول الله وأن الاسلام أو الخضوع للقرآن هو الطريق 

الوحيد إلى الجنة, وأن المجتمع الرباني يجب أن يحكم بواسطة 

الشريعة أي قانون الاسلام. وبعد اختبار طرق أدت إلى الفشل 

فقد عادوا مجددا إلى موطن الاسلام,. إن عشرات الملايين من 

المسلمين بدؤوا يعودون إلى جذورهم تإسلاة اك نقاء 

وإن جَلَدَ الايمان الاسلامي مدهش حقاء لقد بقي الاسلام على 

فيد الحياة ركم فضي قرنين على الهزيفة والذل الذي. ا 

الامبراطورية العثمانية والقضاء على الخلافة في عهد أتاتورك, 

كما تحمل الاسلام حكم الغرب لعدة أجيال؛ لقد أثبت الاسلام 

على أنه أكثر تحملا من قومية عرفات أو صدام, ما يتوجب على 

أمريكا أن تدركه هو شيء غير اعتيادي بالنسبة لناء من المغرب 

إلى باكستان: لن تنظر الأغلبية بعد الآن على أننا أناس طيبون, 

إذا كان الحكم الاسلامي فكرة تتوطد عراها بين الجماهير 

المسلمة, فكيف باستطاعة أقوى الجيوش على الأرض أن 

توقفها؟ أولسنا بحاجة إل سياسة جديدة؟ انتهى. 

إذن:فنهضة المسلمين: لا نه أن تقوم على الفكر الاتسلامئ على 

المبدأ أ الاسلامي كما وضقاة 

: فكان لا ابد من تغيير فكر الافيها وفيا سانا شاملا :وا يجاة 

فكر اخر له حتى ينهض" 

فالنهضة16 تكون بفكر راق, والفكر حتى يكون راقيا يجب أن 

تتوفر فيه خاصيتين أن يكون ساسا وشاملا 

والفكر المنحط هو ما دون الفكر الرافي:أف القق لا تتوفراقية 

فما هو الفكر الأسايمى الشامل؟ ولماذا يحتاج له الإنسان لكي 
3 

ينبهص : 

إن الواقع المحسوس الذي يجعلنا نحكم على شخص أنه منحط 

أو راق هو سلوكه 

فهل السلوك هو أضَل آم فزع لضي وا؟ 

الإنسان يحمل أفكاراء وهناك أفكار هي مجرد معلومات عنده 

بينما هناك أفكار يصدق بصحتها. 

وهؤتصرف بحست الأفكار التق يصدق بها اف مفاهيمة: 


16 أبو علي. 
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وغلئة:فالسلوة ليم أضلا وإتها هو قيهه لمماهم الإنشناق أ 
الأفكار التي صدق بصحتها. 
فكر + 000 


ا 1 


فإذا أردنا أن نغير سلوك الإنسان وجب أن نغير مفاهيمه أي أن 
كبر فكره عكر اسل وتعفد يصدق به. 

و لكن أي فكر؟ 

الفكر فكران فكر فرعي وفكر أساسي, فالفكر الفرعي يؤثر في 
سلوك معين من سلوكات الإنسان, أما الفكر الأساسي فإنه يؤثر 
سلوكاته. 

و للبيان أضرب المثال التالي: فكرة العش حرام إن تخولت إلى 
مفهوم عند الإنسان فإنه لا يبغش. 

بينما مقياس الأفعال هو الحلال والحرام إن تحول إلى مفهوم 
عنده فإنه يؤثر في كل سلوكاته. 

و لهذا فكرة الغعش حرام فكرة فرعية بينما مقياس الأفعال فكرة 


أساسية 

و بما أننا نريد أن نغير كل سلوكات الإنسان وجعلها راقية وجب 
أن نغير فكره بفكر أساسي. 

ثم إن الفكر الأساسي أصل والفكر الفرعي فرع, والفرع يبنى 
على الأصل بينما الأصل يبنى عليه ولهذا إذا أردنا أن ننهض 
بالإنسان علينا أن نعطيه فكرا أساسيا وليس فرعيا. 

لدينا إذن: فكر أساسيء مثلا وجوب التزام الأحكام الشرعية في 
الحياة, ولدينا افكار فرعية: مثل فكرة وجوب إقامة الصلاة, 
ووجوب إيتاء الزكاة, والصدق والأمانة, إلخ 

فالتغيير عل .أساس فكرة إقامة الصلاة سيفضي فقط إلى إقامة 
الصلاة ولن يأثر في الأفكار الأخرى التي هي بحاجة لتغيير, لكن 
التغيير على أساسن التزام الأحكام الشرعية .وجعلها مقياسا 
لافعال الانسان وسلوكه في الدنيا سيفضي إلى التغيير على 
أساس الصلاة والزكاة والصدق والأمانة وباقي الأفكار الفرعية. 
ولهذا كانت أول خاصية في الفكر الراقي أنه فكر أساسي أي 
الفكر الذي ليس قبله فكر فهو يبنى عليه كل فكر. 
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هذا من جهة ومن حية ثانيةد هذا الفكر تريد ان:»تحقق .به النقضة: 

فهل نريد نهضة خاصة بكء, ونهضة خاصة بيء, ونهضة خاصة 

بالإنسان الأسود وأخرى بالإنسان الأحمر. وأخرى خاصة بالعرق 

الفلاتئ أو المنطقة الفلائية...؟ كلاءيل تريد تهقضة الاتسات 

كإنسان. 

و ذلك لأن السلوك المتحظ هو شلوك متعط فعله من فغلة. 

و السلوك الراقي هو سلوك راقي فعله من فعله. 

والفكر المنحط سيبقى منحطا حمله 9 

و الفكر الراقي سيبقى راقيا حمله وام 

و عليه حتى يكون الفكر راقيا وجب أن يبحث الإنسان كإنسان 
. 1 


+4 و هو فكر شمولي: بحت الإسان كاستان قبشجل كل 
أفراده ولا يبحث فردا من أفراده 


أما الفكر المنحط فهوما دون الفكر الراقي وهو الذي لا تتوفر 
فيه إحدى الخاصيتين السابقتين أو كلتاهما معا. 
فبداية الرقي النظرة للإنسان كإنسان فإن أدرك أنه عبد لله كان 
أرقى. 
قمة الرقي 
النظرة للإنسان آنه عبد لله 


بداية الرقي 
النظرة للإنسان كإنسان 
فإذا التفت الإنسان عن النظر لإنسانيته فقد انحط. 


ققد ينظر لنقشتة آن اسماته لقومه: وقد تضيق نظرته فيرى. 


انتمائه لعائلته, واي ا 7 
نظرته انخفض فكره. 


0600 


وأحط الناس هو الذي لا يختلف سلوكه عن سلوك الحيوان بل 
رجع غريزي كالحيوان 

فالفكر المنحط دركات وشكله كالهرم المعكوس, قاعدته أن 
ينظر الإنسان إلى أنه من قوم معين, فإذا ضاقت نظرته ونظر 
إلى أنه فرد من عائلة معينة هوى في الهرم, فإذا ضاقت نظرته 
ونظر إلى ذاتيته هوي في الهرم, فإذا اصبح لا يرقى بنفسه عن 
الحيوان وصل إلى راس الهرم المعكوس. التصوير التالي يجسد 
الهرم المعكوس: 


خ: فكر منحط أقل اساعا النظرة العائلية للإانسان 


اه 


ض.: 


أحط أنواع التفكير. إنسان لا يرقى بنفسه عن مستوى الحيوان. 
إذن: الفكر المنحط. ل 
والعسيرة واليلة والقوم 7 

والمقصود في القيادة الفكرية بالجملة " كلما انحط الفكر" أحط 
أنواع التفكير, التفكير المنحط الذي لا يرقى بصاحبه عن مستوى 
الحيوان: 

والمقصود في القيادة الفكرية في الفقرة الثانية بالجملة " يكون 
الفكر ضيقا" أي يكون الفكر منحطا ضيقا.. 

فهو منحط لأنه لا ينظر للإنسان كإنسان حين يفكر بالسيادة, 
وضيق لأن نظرته تتسع وتضيق فهو يرى سيادة قومه وهذه 
عار مسيقة ار غائل هده حلره اقل اساعا أء لا سحل إلا 
لذاته وهذه نظرة جد ضيقة ومنخفضة (انظر الهرم المعكوس). 
فالضيق آت من زاوية النظر. 

ولزيادة تركيز الفهم أضرب المثال التالي: تصور أنك على رأس 
جبل وأسفل منك بني الإنسان. فأنت إن قلت أريد أن أنظر _ 
فحن فانها ال 0 ل تصور الآن أنك 


حصرت نظرتك بعائلة معينة فإنها ستكون نظرة ضيقة والنظرة 
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للقوم اوسع منها. فإن نظرت لزيد او عمرو فقد حصرت نظرتك 

فالضيق ات من زاوية النظر هل هي القوم او العائلة او الذات. 

وهذا بعض ما قاله الشرع في مثل. هذه الروابط المنتية: , 

بقول الحق تبارك وتعالى: [إيَارايهَا الّذِين امَتوأ لآ تَتَحِدوأ إياءكم , 
) 


من ينو ع 
قل إن كان آبَاوٌكِنْ وَأبَتَاوكح وَإِحْوَائكَةٍ 
| 6 اع ر نمه ل 00 00 5-7 2 م قحو 15 
وَارَوَاجَكم وَعَشِيرَتَكِم وَاموَإ افَتَرَفيَمُو وَتِجَارَةَ تحشون كَسَاد 

يها احَب إليكم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ 
فَتَرَبصُوا حَنّى يَاتِىَ | بَامَرِه وَاللهٌ لا يَهَدِي القَوْمَ الفقاسقيت) 


4 التوبةر 0 
لألا ند قؤمايُؤْمِنُون باللّه والْيَوم الْآخِر يُوَادُونَ مَن خَاد الله 
َ 5 عه ١‏ ٍ 


13 
م 


َوْليْكَ حِرّبُ اللم ب الله قم كُمُ الْمَمْلحُونَ ع[ المجادلة 22 
لاقَذ كانت لَكَمْ شو ىد حسَنة :فن اأناهيم وَالْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَإلُوا 


لِقَوْمِهِم 1 بُرَاء منكمٌ وَمِمَا تَعيّدُونَ مِن ذُونٍ الله كَمَرْنا يكُمْ وَيَدَا 
ْنا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَةٌ َالْبَقْضَاء أبَدا حَبّى تُؤْمِنُوا بِإللّهِ وَكَدَهُ إلا قَولَ 
به لَأسْتَفْفِرنٌ لَكَ وَمَا أَمْلِك لَكَ مِن اللَّهِ من سَمةءٍ كنا 
َك و َإلَيْكَ أتئنا وَلَيّكَ الْمَصِيرا] الممتحنة الآية 4 
"لينتهين أقوام يفتخرون اا الذين ماتواء إنما هم حم أجهنم, 
أوليكوين أهون على الله من الجعل الذي يدهدة الخرءيا نفه, إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. إنما هو مؤ 

تقي, وفاجر شقي, 0 كلهم بنو ادم. وآدم خلق من التراب” 
لسهين أقوام كرون بانانهم الدين هانوا إنما هم فحم جهنم او 
ليكونن أهون على. الله من الجغل: الذي يدهده الخراء بأثقه إن 
الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي 
أوفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب حسن.. 
الالباني ...صحيح الترمذي... 3100 

من قتل تحت راية عمية, يدكو عصبية, ا تعن بصن فقتلة 
جاهلية. مسلم...1850 

من قائل حك :راية همية ووعوة الى عضبية أ يتضت العصية 
ففتلقة جافلية :ضحية ابن :ماقه .3190 ' 

من تعزرىي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه صحيخح ...الالباني... 
ضحي الادرث: 7415 
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كنا في غزاة - قال سفيان مرة: في جيش - فكسع رجل من 
المواجوين ب من الأفضار: فقال. الاتصاري: با للإتضار» وقال 
المماحرى ةيا للمهاخرين. فشمع ذاك رسول: الله ضلى الله علنة 
وسلم فقال: (ما بال دعوى جاهلية). قالوا: يا رسول الله. كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: دعوها فإنها 
منتنة ..... " صحيح التخارى ...الحامع الضحية :4605 
ماف لشي سلف ال عاب صلم لاد نكس رجل:من 
المهاجرين رجلا من الأتضان: فقال الأنضاري: نيا 'للأتضار! وقال 
العهاجخرى نا الفهاجرين !:فقال رسول الله هلى- الله علية 
وسلم. "ما بال دعوى الجاهلية؟" قالوا: يا رسول الله! كسع 
رجل من المهاجرين. رجلا من الأتضار. فقال "دعوها. فإنها منتنة" 
صحيح مسلم المسند الصحيح 2584 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنضار. فأئى التي :ضلن اللة 
عليه وسلم فسالة القذب فقال الس ضلئ اللة عليه وسلم 
"دعوها. فإنها منتنة". صحيح مسلم المسند الصحيح 2584 
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ينهض الانسان: لماذا بحث النهضة؟ 

البحث يتركز على تقدم وانتقال وارتقاء الانسان والمجتمع 
والذولة- من خال إلى افصل» لتحعقيق معابير فعينة تستهو بها لتباة 
ما يليق بالانسان الفرد وبالمجتمع وبالدولة. من دونها لم يكن 
الانسان ليحقق إنسانيته, ولا ليرتفع عن البهيمية القائمة على 
تصيرقابة فاعفي إلا رجع للزذراك الفريزي: ولتعافل فع.ها في 
الكون وفق منظومة مفاهيم تحدد له طريقة معينة في العيش 
أرقى وافضل. 
ويتركز البحث على استكشاف حقائق الكون التي تفسر للانسان 
أسرار وجوده في الحياة الدنيا. كوجود خالقه وعلاقاته بهذا 

لحالق فن تاعتى. الإبحاة والنتظيم:. وف :تاحرة. الفحاسية» ليخل 
0 العقدة الكبرى التي تضمن له تكوين قاعدة فكرية يبني 
عليها كل فكر فرعي عن السلوك في الحياة الدنيا وعن انظمة 
الحياة. 
سئل أجد الشباب الأفاضل عن حاجة وضرورة دراسة النهضة, 
فتفكر أياما لم أجاب سائليه: 
د 10 0 لين 
ستبحنهة؟ وما هي الأسئلة التي ستسال نفسك إباها وتعتيز الإجابة 
عليها: الأكثر إلحاحا؟ 
لا شك أنها أن تدرك كيف جيء بك إلى هناء ومن جاء بك إلى 
هناء ولماذا جاءوا بك إلى هناء وكذلك الانسان في تفسيره 
لوجوده في الكون. 
لم يعد الانحطاط الذي وصل إليه المسلمون مجرد نتيجة مقارنة 
بين واقع دسيء يعيشونه وواقع حسن كانوا يعيشونه, بل اصبحوا 
الآن في درك الهاوية وشارفوا على الفناء. تتربص بهم الدول 
وتتداقى عليهم الأمم: لذا كانت:دراسة منألة النهضة «دراسة 
مسنتحة - بغية البحث في كيفية عودة المسلمين لمركز القيادة, 
000 قافت دراسات 5 حول مسألة النهضة روه لها 
الغرب الكافر ليتهقض المسلفقون. على اشاس الخضارة الغربية: 
بغية صرف المسلمين عن سبيل نهضتهم, وذلك ليزداد 
المسلمون شقاء وليتمكن الكافر المستعمر من خيراتهم ومن 
رقابهم, لذا أصبحت الحاجة ملحة لدراسة النهضة الصحيحة. 
لقد كثرت الدراسات عن النهضة تدعو إلى الأخذ بأطروحاتث 
الغرب في الثقافة والسياسة والاعلام والاقتصاد. وفي 5 
العيش ككل, على أساس أن الحضارة الغربية هي غاية ما وصل 
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إليه الانسان, داعية المسلمين لتكييف طريقة عيشهم وفقا 
لطريقة عيش القرب::والأخطو من ذلك تلك الذراسات الثن 
تفهم الاسلام ثم تبرزه على نحو يتوافق مع الحضارة الغربية أو 
ليتكامل.مغها. أو على أنه لا يتغارض معهاء وذلك ليتحول الاسلام 
إلى مجرد تراث حضاري تاريخي عابر ومن ثم ليتحول الاسلام 
إلى دين كهنوتي روحي - كالنصرانية تماما - قابل للتعايش مع 
أية حضارة أخرى, تفرض هيبتها وسلطانها على الساحة الدولية, 
لا سيما حضارة فصل الدين عن الحياة, خادما لهاء تابعا لها. من 
هنا تبرر اهميةدراسة مسالة النهضة: لوضع اليد على 5 
الحضارة الاسلامية وكيفية تلقيهاء وكيفية العيش وفقا لها لنحفظ 
للأمة الاسلامية كيانها ونعيد لها مجدها وعزه| 
الراشدة: 
إن أغلب مفكري الغرب في التاريخ المعاصر - وتُعد أفكارهم 
استمراراً لبعض أفكار عصر النهضة الأوربية - رأو! أن القضية 
كامنة في هذى الخرية التي يتمتع بها الانسان»فراوا أنه.تقدر ها 
يتمتع الإنسان بالحرية تبرز قدرته غلئ الإبداع والإنجاز والابتكار, 
فيؤدي به ذلك حتماً إلى التقدم والنهوض. بخلاف ما إذا خضع 
للعبودية والاستبداد والقيود بشتى انواعهاء فإنهِ حينئذ يعجز عن 
الحركة والإبداع والإنجاز. فيرتكس به ذلك حتماً إلى الانحطاط 
والتخلف والتقهقر. 
وقد رأوا أن أهم عائق يقف بين الإنسان وحريته في الحركة 
والعمل هو تعلقه بأذهام الغيب والكهنوت وما بيدسمى بالكائنات 
الروحانية غير المحسوسة. ويرى هؤلاء أن الشعوب حين يسيطر 
التفكير الديني على أذهانها: والنزعة الروحية غلى حياتها 
ومجتمعها ودولتها فإنها تبتعد عن التعاطي مع الواقع المحسوس, 
وتبقى مشدودة للتعلق فيما وراء المادة والحياة والكون, وتبقى 
أمترة للمفا هتف الدقره و الك نوتية العن يحول تنما ون جرية 
الحركة والإنتاج والإبداع. مما يؤدي بها إلى إهمال الواقع الحياتي 
وبالتالي إلى انحطاطها. انتهى 
لا شك أن الذي نقل أوروبا من ظلامها الدامس إلي ما سمي بعد 
ذلك بعصر النهضة, هو التفكير في النهضة, ووضع اسقين فلسفتها 
موضع التطبيق؛ وإقامة الكيانات الحارسة لهذه الفلسفات. ومن 
نم تقل خلويقة العستن قي أووؤيا فين خالها انام الاباظرة 
والبابوات ت إلى حالها في ظل نظامها العلماني. 
ولأشك أن الذى- تقل المسلمين من تورهم التناظطة الذف نذا 
إشراقه في مكة وسطع نجمه في المدينة. نقلهم من حياة 
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الجاهلية بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد. إلى حياة إسلامية 
هي الأرقى, أقول: نقلهم من ذلك إلى دركات الانحطاط والذل 
وضنك العيش, والتخبط في أوحال الواقع الفاسد, والوقوع في 
شرك بغاث الطيور من أمم هند وسية وصربية حيد وروسية 
وأمريكية وبريطانية وفرنسية..., إنما هو سر نهضتهاء 
وانفلاتها من عقال التفكير في الطريقة ل وأها لن 
تعود لتحقيق المكانة التي بوأها إياها دينها وأوصلتها إليها 
خضارتهاء أو لتقل:الفكانة التي تليق:يهذه الحضارة وهذا الدين: 
إلاابدراسة طريقة ضحيخة يقوم. التغقير على أساهها: 
إذن"فعضالة النيضة ؤبحتها اتما يبحت في تغيير الواقع من واقة 
فاسد منحط إلى واقع راق يليق بالأمة الاسلامية. 
مع كل الضعف الذي أصاب. ا أنات الحملات الصايية 
والمغولية والتتارية: رأينا أنه ما من أمة ممن تغلب عليهم 
عسكرياء دانتهم حضارة, ولا رقيا, وأننا إذ نحكم عليهم 
بعقاريتهم نما كانوا عليهيوما الو إليه. وبها كانوا علية وما كان 
ملسم ان تدقف 
إذن فلم يتغلب عليهم أعداؤهم نتيجة نهضة أعدائهم: بل إننا 
نحكم على أعدائهم من مغول وصليبيين وغيرهم بأنهم همج 
رعاع. عاشوا في ظلام دامسء رغم تفوقهم 
ثم لاحظ أن المسلمين انكسديم: عادوا وتسلموا رسا الاموت 
واستأنفوا فتوحاتهم, ولم تدانيهم أمة في الأرض في حضارتهم, 
إلا أننا ما زلنا نحكم عليهم بأنهم لم يكونوا بالمستوى اللائق بهم. 
ونتحدث في الوقت نفسه عن الإرتفاع أو الانحطاط. 
صلى الله عليه وسلم حي لما تملك يعد مقدرات مادية. من 
علوم وصناعات, ولا حتى ثروة مادية, فقد عاش أكترشم كك 
معدماء وفع ذلك فنظرة مستنيرة: على التقلة الهائلة التي تقلهخ 
الاسلام إياهاء.من دذركات: الجاهلية إلى تور الاسلام: فن الغوغائية 
والقبلية والصراعات, إلى درجات العلى حضارة ورقيا حل في 
نمط عيش أذهل كل من وقف يباب مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى دفعه دفعا ليعتنق الاسلام لمجرد مشاهدته 
0 العيش التي يحياها المسلمون, ومن ثم جاءت الصناعات 
م والعمران حتى أضبحت بغداد, وقرطبة حاضرة الدنياء فلا 
00 أن الأشكال المادية هذه تبع للأشكال الفكرية التي شكلت 
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منظومة ام والثقافة الاسلامية,. التي تحولت إلى طريقة 


عيش متميز 
ولنلحظ ا ان ضماغ لعففي جيم اله لمي ذو لكف ونوا 
ما كان من أجل نشر الاشلام آم ها كان من أجل وأذ الاسلام ف 
عقو دارة اثى محا ولات الصلدمن :و على :شنا كلنهم القضاء 
على الخطر الاسلامي, كان دوما صراع حضارات, استعملت 
القوة القادية.قية لبلوغ العائة الفكرية. أو للقضاة “على أنفيات 
الفكر نفسه. 
قد يتبادر إلى الذهن أن النهضة تحصل بالإرتفاع الخلقي, ويجادل 
أصحات هذا الرأئ. أن أحاشسن الثانين هم أحاستهم أخلاقا, ولنا أن 
نتساءل: ما الذي يدفع فردا إلى القبول بخلق معين والتزامه؟ لا 
شك أنه ليس الخلق نفسه, بل عوامل خارجية عن الخلق كأن 
يلمس المنفعة من الصدق أو لأن أباه علمه هذا الخلق. 
إن الذي دفع أبا سفيان إلى الصدق أَمَامَ قيصر عند سؤاله عن 
حير محمد صلي الله علية وسيلم فى محافة أن تقول الناش:عنة 
أنه كذب ولا يليق هذا بمن هو في مكانته؛ ومن الناس من يصدق 
لأن الدين أمره بهذا مع ان الموقف قد ينجيه منه الكذب! 
من هنا كان لا بد إن أردنا دفع الناس إلى التخلق بخلق معين أن 
ندعو إلى المفاهيم التي تنبئق عنها الأخلاق, لنصححها ونضمن أن 
تنطلق الأخلاق من أساس صحيح, وبالتالي فالأخلاق بحد ذاتها لا 
تصلح أساسا 
غلاوة على أن الأخلاق إتما قثاو جاتنا تضفيرا من علافات 
الانسان, فللانسان علاقات بخالقه وبغيره وبنفسه, تحتاج إلى 
صنل ل 
عاملة الى : إلا أنه مطلوتب فنه أن يخريها و فق 
بشروط معينة , لا دخل للخلق فيهاء كالايجاب لخر لت 
منه أن يغطى زكاة ماله وان تعيد الله لا يشوك. به شينا؛ وهنا لا 
دخل؛القنهة الحلفية .في هذ | العمل ,ل كلد يحقق قتع درن حية 
والقيمة الخلقية تنتج بعد ذلك. 
ثم إن المطلوب ليس فقط إنهاض الفرد. بل إنهاض المجتمع 
والآمة والدولة: .ومعبار] حضول هذا التعيين أو.هدة: التهضة: هما : 
الاتفال من وضع إلى وضع افخل هته يضمن الانثفال من 
الناحية الحيوانية التي تسيطر عليها تسيير عملية إشباع الغرائز 
والحاجات العقضوية وفق الإدراك الغريزي ووفق المفاهيم عن 
الأشياء إلى الناحية الانسانية التي تنقل الانسان ليرتفع ليرتقي 
من أن شلك نييلوكا حيوانيا همه فية إشباغ رعياته وجؤعاتة الث 
إشباعها وفق قواعد فكرية معينة إلى السلوك الراقي الانساني. 
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والمعيار الثاني هو أن يحقق للانسان وللمجتمع وللدولة المكانة 
اللائقة بهم, فالانسان كرمه الله على سائر المخلوقات وإنما 
مكانتة لعفله ولاستعماله لعقلة: فإن امتعملة الاستغمال الصخيخ 
ارنفن ووصل للمكانة اللائقة: ب والا"انخط واتحذر إلى البهتهية, 
كدلك المحم والذولة إن ملفا المكاتة اللائقه المخسع الا ساي 
المتفس عن العابة» والدولة الي سرعي لتضون ليها :مكانة ببس 
الأمم قلنا إنها مجتهعات راقية ودولة: ناهضة وإلا:حكمنا 
بالانحطاط. 
وهذا كله لا يمكن للأخلاق وحدها أن توصل إليه ولا أن تكون 
أساسا له. فهي علاوة على كل ما سبق لا تشكل قاعدة أساسية 
تصلح لأن تنبئق عنها الأفكار الفرعية التي تسير السلوك في _ 
لأن يصلح الأساس الذي انبثقت عنه أولا قبل أن تشكل هي 
أفناها لعيرهاء 
فالنصراني الذي يصدق لا نحكم عليه بالنهوض لوقه :قال سا نين 
الذى ستى عليه سلوكه. في الخياة غير راق!: وفكذا: 
من هنا “فطعيا را النهضة التي تحكم من خلالهما على إننان أذ 
دولة أو هجتمة بأنه خفق النهضه هما: 
الانتقال من الناحية الحيوانية ة إلى الناحية. الانسانية, بأن 0 
وجهة نظن له في الحياة. ول يترك سلوكه 0 
وجوغانف فتحط لأدنق من ؤرجة النها: 
بلوغ المكانة الراقية اللائقة بهذا الانسان وبهذا المجتمع ونهذه 
الدولة وهنا سلم قد ترتقيه بعض الدول لتبلغ مكانة ما عليه لم 
تلقها ذولة أخرى تملك نفش المنذا أى نفس العفيدة النى انينق 
عنها نظام شتير الحتاة وعلافات المجتمع وفقة: من فنا كان لابه 
من التحقق من وجود ثلاثة ضوابط تعين على تحديد مدى نهضة 
هذا الانسان عن غيره ومدى نهضة هذا المجتمع او هذه الدولة 
عن غيرها وهي: 
7- وجو الما 
” تطبيق المبدأ 
7 حمل المبدأ 

بعض المسلفين آننا حاعة ركذا انينح عق 
0 و أن حر سيق أؤرويا بكذا تسنة: ويكق لنا أن 
تساءل عن المعيار الذي يعطها حكما ضحيخا لتقدم أيه أمة فلن 
غيرهاء | ةالمقازنة ؤاقق امة-ما ‏ نقاصيها ايها نيقي لمتلها ان 
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تبلغة: حسن: إذا كنا ففلا متخلفين :عرفنا ون تقدمهم واعدنا 
بزمامه ومضينا لنلحق الركب! , 

فإذا كان معيار تقدم أمة على أمة العلم, فهل يا ترى هو قادر 
على الحفاظ على رخاء المجتمع؟ أو.مكانة الدولة بين الذول؟ أو 
تحقيق سعادة الناس؟ 

لا شك أنه لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بهذا كله, فابتداء لا 


علاقة للعلم بصوغ علاقات المجتمع. ولا ضبط سلوك الأفراد. فهو 
لن- يتمكن من تفنين 'مسألة علاقة القرد بخالقه مثلان كاحكام 


الصلاة والحج, وهو عاجز عن ضبط علاقة الزوج بزوجه وما 
شتاكل: ولن تعطى جلا المشيكلة الرنا أذ قوف الفخصنات وما 
شاكل. 
تان الذف سس سالك اشنا دفي العناة كما خف مها دلقه 
إشباع كرائره اانه العضوية:» ققدم الطاقة الحيوية المتمثلة 
ا من ا لا بد أن 0 هذا الواقع المحسيوو” 
( أو الفحخسوسن آثره ) أوالفكزة:» ميئصلا بالغريرة المراذ 
إشباعهاء فالخوف مثلا مظهر من مظاهر غريزة حب البقاء. حتى 
يئار لا ند من وافع يحرك هذا المظهر» أو فكرة, كالأشياح أو 
الظلام, أو الخوف من الله, .وإلا لا تتحرك بدون ذلك, وبالتالي 
فحتى, نغير سلوك الإنسان أو تقير العلاقات التي تحكم المجتمة 
مما يتعلق بإشباع هذه الغريزة, أو الحاجة العضوية, نحن بحاجة 
لفكر متصل بهذه الغريزة يدفع الانسان للاشباع: فنضبطه 
ليحصل الاشباع بشكل صحيح لا بشكل خطأ, ولا بشكل شاذ, 
ام ا ل اع الجنسي من غريزة النوع, يحتاج المرء 
فهل الفيزياء, أه الحماء أ الجوو وفنا آم تفوس قاور عاك 
إيجاد أفكار تتعلق بهذه المظاهر للغرائز لتحكم طريقة إشباعها؟ 
بما يحقق السعادة والظمانيتة للمجتمع؟ 
إن الذي يوجد المفاهيم عن الأشياء التي يتعلق بها سلوك. 
الانسنان: بغية إشباع غراتزه وحاجاتة العضوبة: هن الفكن فهو 
الحكم على الوقائع وهو الذي يرك هدة المفاهم لدق الانشسان, 
فالانسان يكيف سلوكه في: الخياة وفق مغاهيمه:عنها: فالسلوك 
النساتي مرنيظ بالمقاهيم ارماظا حتمياء 
والعلوم يتوصل 1 الياجتون عن طريق الجرية بإخضاع الغادم 
واسسا السانة خا كله لا يفكن أن جا معلى خلاقات 
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المحم ولا بحاجات الانسان وغرائزه, إذ إن العلم يعجز تماما 
اغوار هذه الناحية فلا يصلح إذن أساسا للنهضة. 
كذلك الأمر نجد أن العالم الثالث, كما يصنفونه, يعج بكثرة 
الخريجين وحملة أرفع الشهادات العلمية في كافة المجالات, 
وقيه اكن كمنة قن الحاضعات الغالة: حدى وضلت نرسة جملة 
الكتهاداث الى :درجة تقدر معها إبجاذ فروض العمل الهم هما 
اضطرهم للهجرة. واضطرت بلدانهم لوضع سياسات تحد من 
كثرة الخريجين, 
هذا مع أن بلدانتهم ففخ :الهواه الأولنة وكترة الأندة العاملة: 
والكفاءات, لكن هذا كله لم يملع من بقاء تلك المجتمعات ممعنة 
فى التخلق. والاتحظاط. راسفة في قيود الهوان على 00 تابعة 
ذليلة,. وكذلك الانسان فيها بالغ الحكام في الاستهتار به, 
متعه دمن | الاويقفا ذه :تعره نهها لدم يت علوت فالعلم اسك 
غير قادر إذن على النهوض بالانسان وبالمجتمعات, وغني عن 
القول أن سياستات: الحكام التجهيلية والقن تضنع أصحات العقول 
من استعمالهاء نتيجة عمالتهم وحرصهم على إبقاء شعوبهم 
متأ جره تابعة للغرب الكافر: تغتبر عاملا مهما في غدم الاستفاذة 
من هذه الكفاءات وان الذي يبصمن استغلالها هو نظام مخلص 
بصع سياسات صحيحة تستغل هذه الطاقات المهدورة, فالنهضة 
العلمية تابعة ولا شك للنهضة الفكرية التي تنتهي بالمجتمع إلى 
أن يحكم بأفكار آمن بها شكلت لديه طريقة في العيش. 
كذلك الأمر فإننا نمثل للتصديق بهذا الأمر كله بالواقع المعاش, 
فالعلم في روسيا موجود وعلى أرفع درجة نافست ما لدى 
الأمويكان بل :قافتهم أجباناء لكنه لم بحل يق المجتمع والدولة 
وبين التبعية والهاوية والانحطاط والشقاء, حتى استدانت روسيا 
رواتفي فوظقيها,:وخطن أعلت سكاننااخط العفز المدقة 
انجداراء بعد سقوط | الدولة :التي كانت تتهض المجتيع .لفيا ها 
على عقيدة انبثق عنها نظام شكل طريقة للعيشء» ولم ينجح 
العلم ولا الصناعات في إنقاذ البلاد. لا بل لم ينظر إليه احد ابدا 
على أنه متقذء :مع أن النظرية التي 'قامت عليها الشبوعية ادع 
أصحابها بأنها الاشتراكية العلمية! 
والاسلام ارتقى بالعرب من جاهليتهم من دون الامساك بناصية 
العلم المادي ابتداء, ونشروا أعظم حضارة في الأرض. قبل أن 
يبرز فيهم علماء فلك وفيزياء وكيمياء وطب, مها يعدي ان رفنت 
النهضة لا بد وأنه لا يكمن في العلوم ولا في الصناعات ولا في 
القوة العسكرية, وإلا اخفقت النظرية القائمة على هذه الأسس 
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قن تفتسنى 38 0] لنهيضة: وبالنالن لم نسل لطي تفسيرا لمبيالة 
النهضة ينطبق على كل الوقائع التي حصلت في التاريخ. 
لا شك أننا عندما نهم أن نغير مسلك الشخص الذي يشرب 
الخمر, فإننا لا بد سنبحث عن الأفكار ( المفاهيم) الكامنة وراء 
هذا المسلكء ونغيرهاء فنضمن:حضول التغيير:. فالاسلام .عمد إلى 
وضع قاعدة فكرية أساس استند إليها المسلمون في تفكيرهم 
تقوم على اساس وضع الحلال والحرام مقياساء فلما حرمت 
الخمر اريقت في الشوارع وقل من يعاقرهاء لذا فعند البحث في 
ار الت الكامنة وراء 
ع لو قن الي و ار ار بع لان 
الواضح تماما أن العلم والصناعات لا تتدخل في مثل هذ 
المفاهية لا من قربي ولا فن تقية عد أ للساء على ملاقانت 
الربا في المجتمع: ولا على مشكلة السرقة والحل الأنجع لها وما 
شاكل, فنحن ولا شك بحاجة لنظام يحل هذه المشاكل يبنى على 
أنساس :معين قاور على أن تستنيظ ‏ منه حلول: لمتل هذة 
المشاكل. 
قلنا أن النهضة تكافؤ التغيير, فالمسألة المبحوثة على صعيد 
الفرد والمجتمع والدولة هي مسألة تغيير واقع فاسد إلى واقع 
صالح, فهل تستطيع العلوم والصناعات إيجاد هذا التغيير؟ وهل 
ستضمن القوة العسكرية حصول هذا التغيير؟ 
00 بالتغيير مطلب حيوي لأن الانسان دوما يحرص على 
التغيير للأفضل, والحياة ( ديناميكية ) حركية تجذب الانسان بعيدا 
عن الكمال المنشود, أو ترقى به فيحاول عر يمن من حوله إذ 
إن الانسان اجتماعي, والأصل أن يتحمل 'مسؤولية 
لل على متعيد المجتمع بل بوالعالم اسوة له 
هذا الأمر إشباع:مظهر من مظاهر غريزة النوع, ولا بد من الوعي 
على الواقع الفاشد: ومن الوغي على البذيل ومن العمل على 
الانتقال من الواقع الفاسد إلى البديل وفق آلية معينة. 
من فنا فإن المقارنة: التي تعقو.ئين المسامين .وبين العربيدن 
على أشاس أن الغرب دقوم عنا ضنا عا أو علميا كذ بره لا 
أقل«مق أن تبعت على الأسى :اذ إن الأصل أن تعقد الففارنة نين 
العم الني توجد لدف المسلمين ومدق الترافهم بهذة القيم 
واثرها على علاقاتهم, والبحث في طريقة عيشهمء وبين القيم 
الغربية واثرها في تسبير حياتهم وعلاقات مجتمعاتهم, و: 
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إن الموضوع الميذوث هو ليس كب تتهض. أى بتهدم عسكريا أن 
علهيا أو نايتا الا بل كيقفب ننيص لتستقيد قو ترواتنا 
ا والعسكرية والعلمية لنرتقي للمكانة اللائقة بنا ونقود 
إننا عند البحث في النهضة نبحث في نهضة الانسان: ومن ثم وهو 
الأهم: نهضة المجتمع, ولا شك أن هناك أساس يحدث النهضة 
ومن ثم 59-6 حصول هذه النهضة, والأصل أن لا توصضع العربة 
أمام الحضان إن أرذنا آن تسيز للأمام: ولقذ أراذ الغربيون 
الاتعتاق من ريقة تحكم الكنيسة في العصور الوسيطي» وا 
بعدهاء فظهرت عقيدة فصل الدين عن | الحياة, وأراد أربابه أ 
أرادوا أن أن ا مع الأفكار التي لا واقع لهاء أو التي" فرظ 
افتراضاء فتقحم على الواقع؛ وهي لا تمت إليه بصلة, أي أنها 
ليست بحقائق؛ ولذلك يستحيل أن : تتحول هذه الأفكار إلى 
بهيمياء وذلك لأن الأقكات إنما في حكم على 0 

وذلك مثل فكرة الديمقراطية على أساسن أنها حكم الشعب 
بالشعب. قلا الشعب يحكم ولا يمكن أن يتضور أن يكون الحكم 
جماعياء ولا الشعب هو الذي يقوم بالقضاء ولا الشعب هو من 
يقوم بالتشريع ولا حتي ممثلوه, ولا يمكن أيضا إقامة المجتمعات 
على فكرة الحريات لأن الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الغير, 
وبالتالي لم تعد حرية, وهكذا مما لا مجال لسرده هناء فالغرب 
أراد إقامة كيانات سياسية تقوم على هذه الأفكار. 

فلجأوا إلى وضع الافتراضات, وخططوا في أذهانهم 27 

على جمهورية أفلاطون؛ وقام المفكرون والفلاسفة منهم. 
بهندسة هذه الجمهورية ووضعوا لها أصولا وفروعاء وكان أبرز ما 
برز من نظرياتهم ما يتعلق بالجانب الاقتصادي من جنات النانس: 
بل هو الجانب الأولى والأهم عندهمء كما يقول المفكر الكبير 
الأستاذ فتحي سليم في كتابه القيم نظرة في أسس الاقتصاد 


الرأسمالي. 
شروط الفكر الذي يحقق النهضة: 

بشترط في الفكر الذي بصلح لتحقيق النيضة أن بتوفر فب 

ن 
1- أن يكون شاملا لكل نواحي الحياة. 
2- أن يبنىٍ على قاعدة واحدة ثابتة, أي عقيدة عقلية ثابتة. 
وعتى يصلح لذن تقوم عليه نيضة ضحيحة لأ ند من شرظ ثالث 
وهو. 
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و .افوسى: عل اساتن وكين 

ويمكن ان نضم ثلائة شروط اخرى للقاعدة الفكرية التي تضلح 
لقيام النهضة الصحيحة عليها وهي 

4- أن تكون عقلية, بحيث تفن العقل فناعة تامة لا يتطرق 
إليها أدنى شك. 

5- أن توافى الفطرة: أي أن تلتقي مع طبيعة الانسان وتقرر 
6 :وأن لا كون خبالية, أ أن كلا تفوضن علئ العياة أمورا 
مستحيلة. 


وأما شمولها لكل نواحي الحياة فيما يخص النهضة الصحيحة 
فمعناة أن نتسع لتشمل معالجات جفيع المشاكل التي تطرأ غلئ 
الانسان - بما في ذلك الدولة - في كل زمان ومكان, بحيث لا 
يضطر إلن إنجاد مغالحات لبعض المشاكل من خارخ هذه 
القاعدة الفكرية. 
إذن فنحن نتحدث عن فكر أساسيء هو الحصان الذي يجب أن 
يوضع أمام العربة, تلك العربة التي تركبها العلوم والصناعات 
والقوة العسكرية, والأفكار الفرعية. 
أما لهاذا الفكر الاساسي فلانه كما يفول الأسناة يشفت السناسيق 
رحمة الله تغالئ: الفكر الذى يحضل'بارتفاعه التهضة هو الفكر 
المتعلق بوجهة النظر عن الحياة وما يتعلق بهاء فهو الفكر 
الأساسي عن الحياة وعما قبل الحياة الدينا وعما بعدهاء وعن 
علاقتها بما قبلها ويما بعدهاء وهو القاعدة التي تبنى عليها أو 
تنبئق عنها جميع الأفكار التي تعالج مشاكل الحياة وهو القيادة 
الفكرية التي تقود الانسان في معترك الحياة. انتهى بتصرف. 
إذن لو تناولنا الاقتصاد مثلا فإنه سيعالح بشقه المتمثل في 
النظام الاقتصادي, جانبا من علاقات الانسان مع غيره, والأخلاق 
ستتناول جانبا آخرء والنظام الاجتماعي سيتناول جانباء وهكذاء 
وهي بمجموعها منبثقة عن الفكر الأساسيء والاقتصار على أي 
منها فى عملية النهضة سيفقضن الىفشل: ذريع لآنه سيترك جانيا 
من جوانب ب الحياة بغيرما نظام ينظمه منبثق عن القاعدة 
الأساسية التي منها انبثقت التشريعات. 
كما وإن خلط هذه الأنظمة بالعلوم يعتبر شططاء إذ إن علم 
الاقتصاد لا يتعلق بوجهة النظر عن الحياة وبالتالي فهو عالمي 
وليس مما يدخل في بنية حضارة ما من الحضارات شانه شان 
الطب والهندسة, وبالتالي فلا دخل له في مسألة النهضة إذ هو 
تا ياتى ذوورة.في. تحسين الاستفادة :من المفارد :وما إلى ذلك 
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النهضة هي الارتفاع الفكري إذنء ومعنى ارتفاع الفكر: الانتقال 
من الناحية الحيوانية إلى الناحية الانسانية, فالفكر المتعلق 


0 تقدم وانتقال المجتمع إلى الأفضل, لا على إطلاق 
الحكم, بل بآن تكون طريقة العيش أفضل, وأرقى أي أن يتقدم 
المجتمع حضارياء وبما أت الحضارة هي مجموعة المفاهيم عن 
الحياة. تنعكس رقيا على سلوك الأفراد. وعلى علاقات المجتمع, 
وطريقة عيشه. ونعني هنا بالعلاقات أنماط السلوك الموجودة 
في المجتمع, لسسع لي ع 
الفكر الراقى: ير ماكر العا مي سد 
شامل: ولحصول النهضة لا بذ .من أن تطرح هذه الأفكار الشاملة 
العميقة التي تتناول كل نواحي الحياة, في المجتمع أي أن تنزل 
على الوقائع. ليجكم عليه أي على وجوده عمليا في المجتمع, 
وبالتالى. تضمن أن يتتقل :من .مجر فكر إلى عفاهيم تضبظا 
السلوك والعلاقات. 

علامة وحود النهضة في ١‏ 
نقول الاستاذ جوسف: السباتين رحمه الله في كتانة 0 طويق 
العزة: 
قمذلا تار فكرة التعليم المختلط كفكرة تؤدي إلى تقليل 
المشاكل الاجتماعية وتخفيق: ها يتشا عنها من النواخي. الحختسية 
فيجري فيها البحث, وتنزل على الواقع في مجتمعين مختلفين 
أحدهما يوجد فيه الاختلاط, والثاني لا يوجد فيه الاختلاط. وذلك 
لإصدار الحكم عليهاء فإذا كانت المشاكل الاجتماعية وما ينشأ من 
النواحي الجنسية في المجتمع الرأسمالي الذي يبيح الاختلاط أقل 
حدوثا منها في المجتمع الاسلامي الذي يمنع الاختلاط؛ كانت 
فكرة صخيحة: وإذل كان العكس هو الصحيخ كانت فكرة خاطتة: 
تزيد المشاكل وتكثر التعقيد في المجتمع. 
فإذا ارتفعت الأمة في تفكيرها ا إتنزل الفكر على الواقع 
أمكتها أن تعطي احكاما صحيحة على الاشخاض الذيق 
يسوسونهاء ويرعون شئونها فتعرف الصادق منهم والكاذب, 
وذلك كأن يصرح رئيس دولة بأن الحكم في بلاده ديمقراطي, 
فحتى يعرف فيما إذا كان صادقا في تصريحه ام كاذباء فلا يبحث 
في الديمقراطية نفسهاء من حيث صحتها وعدم صحتها, .وإنما 
يبحث في صفة الحكم في البلد. أهو ديمقراطي حقيقة أم لا, 
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فيجري البحث فيه وينزل هذا الفكر على الواقع, فإذا كان الناس 
في ظل هذا الحكم يتاح لهم إبداء ارائهم ونشر أفكارهم, 
وتستطيةون«تقن سنا سة: الحاكم ذون التعرض. لأدى: أو أنه حال 
انتهاء مدة رئاسة الدولة يستطيع من يرى في نفسه الكفاءة 
لتولي الحكم أن يرشح نفسه لهاء كان الحكم ديمقراطيا وكان 
الرئيس صادقاء وإذا كان الناس لا يستطيعون إبداء آرائهم ولا 
نشر افكارهم, ولا يستطيع احد ان يرشح نفسه لرئاسة الدولة إلا 
إذا أراد له ذلك رئيس السلطة فلا يكون الحكم ديمقراطيا 
وبالتالق يكون.ضاحب التصريخ كاذيا. انتهى. كلام السباتين 
بتصرف بسيط. 
فعلامة النهوض إذن التي من خلالها نحكم على المجتمع بأنه 
ناهض هو أنه ينزل الأفكار على الواقع, فإن طابق الفكر الواقع 
كان دليلا على صدقه لا على صحته, وأرجو التنبه إلى هذا الفرق 
المهم: علامة على الصدق لا على الصحة. 
وحتى يكون فعلا واقع هذا المجتمع ناهضا فلا بد من قياس الفكر 
على قاعدة فكرية يحملها بحيث تنسجم الأفكار مع هذه القاعدة 
بانبثاقها عنهاء فعند ذلك تكون العلاقات التي تسود المجتمع من 
جنس عقيدة المجتمع فيكون المجتمع ناهضا وإلا فلا. 
وعلى صعيد الفرد فإنه لا بد أن يكون سلوكه مينيا على أفكار _ 
إذا كانت قاعدته الفكرية امتازت بالشمول وبالعمق على أقل 
تقدير كما مر قبل قليل. 

من هنا فإن مجتمعا يحمل العقيدة الاسلامية ويطبق النظام 
الاقتصادي الرأسمالي لن ينهض أبداء لأن بين عقيدته والمعالجات 
التي تعيين.وفقا لها شفاق لا يمك راب -ضرعة وتفور لا يمكن 
معة الوضول. لتسفادة: 
سلوك الانسان مرتبط ارتباطا حتميا بمفاهيمه: 

الغرائز والحاجات العضوية: 

فى كل إتساآن: كما في الحبوانات نتيجة لوجود سر الحياة فيها: 
خاصيات معينة لا يمكن محوها نهائيا من هذا الكائن الحي, تدفعه 
إلى الميل للقيام بأفعال أو الميل للإحجام عن أفعال, منها ما لا 
يمكته إلا أن يشبعهاء.ومنها ما لو لم يشبغها بقي قلقا: فما كان 
جزءا من الماهية, لا يمكن محوه ولا كبته وصفناه بأنه خاصية, 
ويتمفل بالغرائز والحاجات العضوية:: وما 0 بحوة او كسد 
سميناه مظهرا من مظاهر هذه الطاقة | 
وبالنظر إلى د الساميات والعظطاشر رايا ها تفترق إلى 
طائفتين بحسب علاقتها بالاشباع, والمؤثر الذي يثيرها. فالحاجات 
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العضوية شار من الذافل عت جوع الاسساق إلى النوم أو الى 
الطعام والشراب وما إلى ذلك مما لو لم يقم به وصل ‏ به الحال 
إلى الموت, فكان إشباعها حتمياء وإثارتها من الداخل. 

ومنها ئها كان إشماعها ككل وان كان حتمياه يمعي أن الانيسا قلا 
بد وأن يشيع مظهرا من مظاهرها على حساب مظهر آخر, إلا 
وإشباع هذه المظاهر رد بحتمي ولا يفضي عدم إشباعها إلى 
00 بل يعدن كيت بعض هذه المظاهر كلية, وهذه 

1- - عريزة البقاء” 5 مظاهر الخوف وحب التملك وحب 
الاستطلاع, وحب الوطن, ٠‏ وحب القوم, وحب السيادة, وحب 
السيطرة وغيرها, ترجع كلها إلى غعريزة البقاء لأن هذه 
المظاهر تؤدي إلى أعمال تخدم بقاء الإنسان كفرد. 

2- والنوع الثاني من هذه المظاهر, كالميل الجنسي, 
والأعوفة. والانوه تتوحب الأبناء والعطفة. علي الإنسان :والفل 
لمساعدة المحتاجين, وغيرهاء ترجع إلى غريزة النوع, لأن هذه 
المظاهر تؤدي إلى أعمال تخدم بقاء النوع الإنساني كنوع وليس 


3 
كفر 
د- والنوع النالث من هذه المظاهر كالميل لاحترام 

الأبطال والميل لعبادة الله. والشعور بالنقص والعجز والاحتياج 
وغيرهاء ترجع إلى غريزة التدين, لأن هذه المظاهر تدفع 
الإنسان إلى البحث عن خالق قادر كامل, لا يستند في وجوده 
إلى شيء, وتستند المخلوقات في وجودها إليه. 

فالغريزة - كما يقول الأستاذ محمد حسين عبد الله في كتاب 
مفاهيم إسلامية- خاصية فطرية موجودة في الإنسان من أجل 
المحافظة على يقاتة:. ومن أجل الفحافظة علئ: توعة» وم اخل 
أن يهتدي بها إلى وجود الخالق, وهذه الغريزة لا يقع الحس عليها 
مباشرة, وإنما يدرك العقل وجودها بإدراكه مظاهرها. 

والغرائز الثلاث موجودة في الإنسانء ولا يمكن القضاء عليها, ولا 
أن يسلبها الإنسان من الإنسان, ولكن بعض مظاهر الغريزة 
الواحدة يمكن كنتها أو محوها وإحلال أحدها محل الآخر. فيمكن 
أن يحل حب الزوجة محل حب الأم, وحب السيادة محل حب 
التملك وتقديس التسس: والأضام :محل عناذة اللعذولكن لا يمكن 
محو الغريزة كلها واستئصالها من الإنسان, لأن إلغريزة جزء من 
ماهية الإنسان, بينما المظهر الغريزي ليس جزءاً من ماهية 
الإنسان. 
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أما كيف يدرك الإنسان اتتماء مظهر من المظاهر إلى ٠‏ ريزة 57 
الغرائز. فإنه يدرس واقع المظهرء فإن كان المظهر ميلا 
إحجاماً ينتج عنه عمل يخدم بقاء الإنسان ذاته, فإن هذا ليد 
ينتمي لغريزة البقاء. كالخوف والشجاعة, والبخل وغيرهاء وإن 
كان المظهر ينتج عنه عمل يخدم بقاء النوع الإنساني كان هذا 
المظهر ينتمي لغريزة:النوع كالحنان .والفقظطف: والميل الحنسن 
وعيرها. 
وإن كان ينتج عن المظهر عمل يخدم شعور الإنسان بالعجز 
وبحاجته إلى الخالق, كان هذا المظهر ينتمي لغريزة التدين, 
كالخو من اليوم الاختن, وكالهيل: لاحترام الأقوباء. وكالاعحاة 
بنظام الكون وغيرها. . 
فالمظهر غير العمل, فالميل للتملك غير التملك, لأن الميل 
للتملك شعور في نفس الإنسان تجاه الأشياء لضمها إليه 
وخدارتها؛ تينما التملك هو الفنام بالعملء كشيراء تسئارة أوشرقة 
مال, فالمظهر لا يشبع الغريزة, وإنما العمل إلذي يدفع إليه 
المظهر هو الذي يشيع الغريزة أو يحقق جزءاً من الإشباع.. 
فالميل لإرضاء الله غير العبادة, لان العبادة تشيبع غريزة التدين, 
فتفا مجخرد الميل لا إشباع هنة: .. والميل الجنسي لا يشيع غريزة 
النوع, بينما جماع الرجل المرأة يشيع بعض هذه الغريزة, وإن 
تكرر هذا الجماع بينهما دون إنجاب أطفال, أصبح هذا العمل غير 
مشبة للغريرة من جهة هذا المظهر. لأن الأضل في العمل" الناتج 
ال أن يخدم الغريزة التي ينتمي إلبها هذا المظهر..: 
ا دون إنجاب لا يتحقق فيه الإشباع الكاملء لأنه لا يؤدي 
إلى استهرار بقاء التوغ الإنساني: فلا يخدم غزيرة التوع» | ننهى 
فالفروق بين الغرائز ومظاهرها أن الغريزة جزء من ماهية 
الانسان فهي خاصية من خواصه, بينما مظهر الغريزة ليس 
بخاصية, وبالتالي فلا يمكن محو الغريزة ككل من الانسان, ولا بد 
مطاجري كله قيلت مظهرا علي مطلهر 
وهنا قد يمثل البعض بإثارة الحاجة العضوية والغريزة من الخارج 
بمثال الشبعان الذي يرى طعاما فيسيل له لعابه ويهم بأكله, 
فيقولون أن الحاجه العضوية انيت من الخارجة :والواقع أن .هذه 
الاثارة لم تكن نابعة من الحاجة العضوية بل من مظهر غريزة 
البقاء المتمثل في حب التملك. 
لاحظ أن الأم مستعدة للتضحية بنفسها فداء لولدهاء مما بعني 
بقاء النوع لا بقاء الفرد. فهي من مظاهر غريزة النوع لا البقاء, 
ملاظ أنك قد تحترم شخصاء وهذ] الاحترام أبدا ليش لأنك 
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0 ار كما 0 الأستاذ محمد أب 0 0 
بالاحترام لا علاقة له بالحرص على ذات الانسان ولا باستمرار 
النوع البشريء وإنما هو مظهر لغريزة ثالثة وهي التدين. 
والمظهر الذي يظهر به هذا الشعور بالنقص والعجز الطبيعي في 
الانسان وحاجته إلى الخالق المدبرء, هذا المظهر هو التقديس, 
وقد يظهر التقديس بمظهره الحقيقي من خلال عبادة الله تعالى 
او يظهر باقل وادنى صورة أي بالتبجيل والاحترام 
ويتم إشباع الطاقة الحيوية بأحد الطرق التالية: 
إما الاشباع الصحيح, أو الاشباع الخطا أو الاشباع الشاذ أو أن لا 
تشيع أبدا. 
وأوضح مثال يوضح ذلك مظهر الجنس من غريزة النوع؛ فهو إما 
أن يشبع من خلال الزواج وهو الاشباع الصحيح وفق الشرع 
الاسلامي, او الاشباع الخطا: من خلال الزنى. وفق حكم الشرع 
الاسلامي تأنه إشباع خطأ, أ الاشباع الشاذ. عن طريق زواج 
متلى الحسن اودتكاء التصفيصة: أو أن لا يتزوج الانسان ن مطلقا ولا 
يقرب النساء وينصرف عن ذلك إلى الترهب أو العلم أو 
الاستعاضة عنه بحنان الأم. 
والذي يحدد أن الاشباع صحيح أو خطأ هو القاعدة الفكرية التي 
يحكم من خلالها الانسان, وإلا فلو كان الحكم فقط للمفاهيم عن 
الأشياء بمعزل عن المفاهيم عن الحياة لاستوى مز الزواج 
والزنى 
أما الامطاع النتنات #قويكه: أن الاضيا ماسو فى جوف اينف مكلا 
للاشباع, وهو ما يصرف عن النتيجة المرجوة في نهاية المطاف 
من مظهر الجنس في غريزة النوع: وهو الحفاظ على استمرار 
الع فهو شاذ لانه لا يفضي إلي استمرار النوع عادة: فقد 
يحصل. أن لا يفضي الزواج إلى أولاد, ولكن العادة أنه يفضي, 
لكن هذا لا يحصل في الإشباع الشاذ فتدبر. 
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انصهار الأمة الاسلامية مع عقيدتها: 
لقد ميز الله الانسان على سائر المخلوقات بعقله, وأمره أمرا 
جازما باستعمال عقله للتفكين:. وذلك للتوؤضل إلى حل العقدة 
الكبرى: والاجابة على التساؤلات المفصلية التي تفسر للانسان 
سر الكون,. وسر وجوده في هذه الحياة. وسر وجود الحياة في 
الكون: وتربط هذا الوجوذ بما قبل الحياة الدنيا وما بعدهاء وتبين 
علاقتها بما قبلها ويما بعدها. 
جد نفسك على سطع ابناء نام متف السماء. إن أول ما 
نقلني من ) مكاني؟ وما الغاية من وجووف هناء وأمنال هذه 
الأسئلة, وكذا الانسان في وجوده في الدنيا عليه أن يستعمل 
عقله ليصل إلى تفسير سر وجوده في الكون والغاية من ذلك, 
ومن اوجده وماذا بريد منه من أوجده, ومن اوجد الكون, وتمثل 
الاجابة على هذه التساؤلات لدى الانسان قضية مصيربة تتوقف 
عليها حياته. وذلك لأن هذه الإجابات تشكل لديه المفاهيم عن 
الحياة, وهذه المفاهيم هي التي تحدد للانسان معنى وجوده في 
الحياة والغاية من هذا الوجودء وبالتالي تصبغ سلوكه تجاه الأشياء 
بصبغة معينة تجعله منسجما مع هذه الأفكار التي آمن بها, 

وبالتالي يكون متميزا بهذه الأفكار. 

ولا شك أن الانسان السوي يبحث عن السعادة ليحقق من خلالها 
نهضته ورفعته على سائر الكائنات, وبالتالي فلا بد عليه أن يبحث 
دوعا عن الأفكار الضحيحة التى'تفسر الكون تفقسيرا صحيعا: 
وتجغل: تفسييرة للحياة صحيها رضيط ملوكه :فيها ضيظا تحقق له 
السعادة والنهضة والرقي 

وتشكل الأفكار الناتجة عن أجوبة هذه الأسئلة قاعدة فكرية, إذ 
إن هذه الأجوبة تشكل أساسا يفيس عليه سائر الأفكار الاخرى: 
وذلك لأن من طبيعة هذه الأفكار أنها أفكار كلية. تجيب عن 
التساؤلات التي تفسر الكون والانسان والحياة تفسيرا كليا, 
وبذلك تشكل لدى الانسان مفاهيمه عن الحياة, أي وجهة نظر له 
في الحياة. 

إن الذي يسير الانسان في الحياة الدنيا إنما هو مفاهيمه عن 
الاشياء, ومفاهيمه عن الحياة, وهذه الأخيرة هي التي تميز 

الانسان عن سائر المخلوقات وتسمو ببعض البشر إلى ) أرقى 
الدرجات: وتنحدر بالآخرين إلى أسفل الدركات. 

أما المفاهيم عن الأشياء. فهي أن الفواكه والنوم, والشراب 
والتنفس وما الئ: ذلك تقيع حاحة الجسم العضوية: وان المراة 
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تشيع عر غريزة الرجل, وأن الخوف من مظاهر غريزة البقاء لدق 
الكائنات الحية, وأن الانسان يميل إلى إنقاذ الغريق إشباعا 
لغريزة النوع. “وما إلئ ذلك:.فهذه كلها تكاذ تكون العفاهيم غنها 
واحدة عند البشرء ويشترك في وجود مثلها مع الانسان ( اي 
الحاجات العضوية والغرائز) الكائنات الحية أيضاء ولا يقول عاقل 
أن إنسانا يي بام حتف الخصروانة او ان اانا 
أحفض من غيره لأنه يشرب كثيرا من الماء, ولكن الانسان الذي 
يجعل تفكيره في الحياة مقصورا على مثل هذه المفاهيم, فلا 
يربطها بأفكار أخرى عن الحياة لا شك أنه إنسان منخفض. 
تشكل الاجابة على هذه التساؤلات التي تحل العقدة الكبرى لدى 
الانسان: العقيؤة التي تجعله ينظر للدنيا من راوية قعينة: 
فالمسلم ينظر فين خلال :عقيدته إلى الذنيا من راؤية أنه مكلوق 
عز وجل, وأن عليه أن يسير سلوكه وفق الشرع متخذا 
0 والخراة: مفاها لستلوكة .والر استمالي كدفهه تعفيةة 
للنظر إلى الدتيا. منن.راوية تحقيق متاقعه الشخصية: والغييشن 
متمتعا بالدنيا متحرر! من كل قيد ما أمكن, فمقياسهم لسلوكهم 
في الذنيا كم] الحيوانات لا هم له إلا إشباع غرائزه وحاجاته كيفما 
اتفق, ولا ضير لديه أن يحكم بقوانين تستورد من الشرق أو من 
الغرب, تحقق لهِ السعادة أو لا تحقق, وغني عن القول أن هذا 
والانتيان لا بغينتن في:هده. الدنيا وحيداء بل هو كائن اجتماعي 
بطبعة لذا يتوجب عليه من أجل أن يستمر في الحياة أن يقيم 
العلاقات مع غيره من بني البشرء فيتواضع المجتمع على أفكاد 
السلتم انما هو ذلك الذي تتوافق لرى د نظرتهم إلى الحياة 
وبالتالي يقيمون النظام الذي ينتظمهم بناء على عين العقيدة 
علاكات نهدا المع وبالتالي فلا تتحقق السعادة لدى الفئة 
الأصعفة: والتي غالياءها يكؤن ممئلة 'للسواد الأعظم:.من تركينة 
المجتمع مسلوبة القوة: أو أن تكون غلاقات المجتمع قائمة على 
العشوائية فتتضارب المصالح ويضيع الحق والعدل؛ ويأكل 2 
الضعيق: ان أكون فين الأفكار الفي يؤمن بها المجحتمع :هن 
التي سنوده .ويقيم الدولة يتاء عليها. 
عرفت الدولة بأنها الكيان التنفيذي المجموعة المفاقكم 
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والذولو انها اوقعير يناء على تعبوتذة المفاهم عن الخياة 
لدق_الناس:» فاذا ما تواضع الناس: على عقاهيف فعينة نابقة مث 
وجهة نظطرهم في الحياة, تحولت هذه المفاهيم إلى طريقة في 
العيش::وحرى.اقامة القوائين لتحفيق :فضالح الناس با مناست 
مع طريقة العيش التي يرتضونهاء وبالتالي فحجر الزاوية في 
تغيير الشعوب إنما يكمن في مجموعة المفاهيم والمقاييس 
والقناعات التي يحملونهاء أي وجهة نظرهم في الحياة: والتي 
يقيمون الدولة بناء عليها. لترعى مصالحهم بما يحقق لهم 
السعادة والرقي. 

غير أن الانسان لا يعيش في وسط جامد, بل يعيش في خضم 
غيره::دهذا الصراع: لا بد فيه من غلبة القوي للضعيف, 00 
يحاول ما إلى أن. سود يفراه على الاكرين أو أن تعمل 
أفكاره للآخرين حملا دعويا (أوان يحوز على ثروات الآخرين 
كيل ل وات امر رط عن عي الع أرا كوا لين 


بها 
الاوئلاة خمل: الناس طريقيه في العتكن :من 'خلالن الدعوة 
والسهاد. حتت نان الذرلة "الا اميه جل العاله المعروف: 
محققة للناس: العدل: والقيم العليا التي تحملها عقيدتهاء تاركة كل 
صاحب دين على دينه غير مكره على تغييره, اخذة الحق من 
مانعيه إلى مستحقيه: فحققت السعادة للمسلمين ولغير 
المسلمين هق :رعاياها. 
دالدا سمانية حمل ملو قي :قن كسان ممموة الالعنا وك 
لفهر الشعوب: ودلب خيراتقا؛ وخاضة الاستعماز الفكري الذي 
يحاول ما استطاع سبيلا أن يغير عقيدة الناس لتكون 
الذيمفراظية هن عفيدتهم الكلية عن الكون. والانسان والكياة: 
والمصلحة والنفعية هي الضابط والمقياس لسلوكهم في الحياة 
الدنياء وخيرات هذه الشعوب نهبا مستباحا للعالم الأول, عالم 
الرجل الأبيض. 
لا شك أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه الكثير من المسلمين هذه 
الأبامء أَنَهم لم بتطرو العقديم على لاسي آنا فاعدة 
المكرة ها اهن أفكار كله كن الكون والاستات الحا 
تعرفهم بالغاية من وجودهم في الحياة وتضبط سلوكهم فيها 
وفق مقياس الحلال والحرام؛ وفق. دين مكتمل خال من النقص, 
يصلح الزمان والمكان به وتحدد لهم طريقة معينة في العيش, 
وراحوا بدلا من ذلك تاحدون أفكارا حرنيه من عماتق أحرى, 
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ليخلطوها بما لديهم من أفكار مما أنتج لديهم خليطا غير 
متجانس من الفكرء يتضارب اعلاه مع اسفله:, مما تسبب في 
حالة عظيمة من الشقاء والحيرة والتخبط والجهل. ومما جعل 
سلوكهم غير منضبط بما امنوا به من عقيدة انضباطا كاملا 
فتسبب بفساد كثير في معاملاتهم. بحيث أصبح الربا أمرا طبيعياء 
وتحكم القوانين الغربية في حياتهم أمرا لا يستدعي لدى 
الكثيرين را الحياة أو الموت؛ وتحكم الكافر المستعمر في 
زقابهم أمرا اعتاذوم فلم تجرد عالبيتهم العظمي السيف» لوقف 
خطره., وغير ذلك من الدواهي التي نعلم. 

ولعل من أخطر نتائج هذا الخلط بين الاسلام وغيره. خاصة وأن 
الغرب الكافر هو الذي انتصر في معركته الحالية ضد المسلمين, 
هو إقامة القوانين التي تنظم العلاقات بين المسلمين على غير 
أساس الاسلام, 0 أن الدول التي يعيش المسلمون في كنفها 
ليست هي الكيان التتعفاد لمحفوقة. ئة المقاهيم والمقاييس 
وأفكارهم عق الخاة بل هي كيانات تنفيذية إما لأفكار الفئة 
المتغلبة في المجتمع أقامت القوانين بما يحقق لها نهب خيرات 
الأمة واستباحة بيضتها وإبقاءها خاضعة لنفوذ الغرب الكافر يقتل 
رجالها ويستضعف نساءها ويغير عقيدة اطفالها, ٠‏ بثمن بخس 
كراسي مهترئة: أو كيانات تنفيذية لأفكار مستوردة بينها وبين 
الاسلام ‏ ماءيين الأرض والثوبا: مما يحعل الفشلم فى غرية رائمة 
في مكان عيشه:, وفي صراع دائم بين ما يراه حقا وما يفرض 
عليه في علاقات المجتمع فرضا بقوة الشرطي, مما جعل علاقته 
مع هذا الكيان التنفيذي الذي من المفترض أن يحقق له السعادة 
بحراسة تنفيذ أفكاره عن الحياة. أقول: جعل علاقته بهذا الكيان 
علاقة العداء والكيد له, فالنظام يكيد للناس والناس تتمنى 
الخلاص من هذه الأنظمة الفاجورة المارقة. 

هذا هو مكمن الداء. وأما الدواء فهو بانصهار الأمة قاطبة مع 
أفكارها التي اعتنقتها عن الحياة: أفكارها التي شكلت لها 
عقيدتها الاسلامية الصرفة الخالصة من كل شائبة, تلك الأفكاد 
الكلية التي تشكل لديها الأساس الذي تقيس عليه كل فكز, 
وتضبط به كل سلوك, 

نجتير الافة مع هده الأفكار انصهارا بحيث لا تتصرف أي تصرف 
إل وفق مقياس الحلال والحرام, ولا تحمل أي فكر إلا بعد أن 
تتأكد.من انتاقه مق.هذه العقيدة 

لا شك ت حكر الراونة في إعادة انتشفا فت الخياة الاسلا فيه أن 
تفوم الأمة الاسلامية بتحديد وجهة نظرها في الحياة, والتي 
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مسحو اهاتظزريقتها في العيشع بوةللق بدراسة التقيدة الارسلافية 
دراسة سياسية, بحيث تدرك أن هذه العقيدة عقيدة سياسية, 
تعالخ كل مشاكل الحياة يحلول شرعها اللهسيحاته عن طريق 
الوحي.: وعفتدة روجية تزيظ الاسسان بالحاة الأخزة: وتحفل 
سعاذته تتحقق. بنوال رضوان اللة سبحانه وتغالى» وبالتالي تكن 
الأمة عن أخذ حلول جرئية ترقيعية من الغير بحجة. توافقها أو 
عدم مخالفتها للاسلام. فالاسلام ليس بحاجة لقطع غيار تؤخذ من 
غيره, ولا يمكن لآئة فكرة أن تكون متوافقة .مع الاسلام أو غير 
متعارضة معه إذا ما كانت منبثقة عن غيره لأن ساون افكار 
الاسلام الاخد مق الفجيدواقراد الله يسجاه عق اربع روضةة 
الحلول لمشاكل الانسان في الحياة. 

ومن ثم أن تقوم الأمة بفرض هذه الأفكار في واقعها من خلال 
الدولة التي تنفذ هذه الأفكار في واقع الحياة ليعيش المسلمون 
مناه اسلافية رضي شاك الارض ورضى ديا ربب العالمي . 
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نظام الإسلام 
النهضة تتمثل في سلوك الانسان” رك وتنظيم علاقاته, 
وسيره في الحياة وفق مفاهيمه عن الأشياء مربوطة بمفاهيمه 
عن الحياة: تلك التي بناها على عقيدته, بشرط أن تكون هذه 
المفاهيم راقية, أرفع من أن ترتبط بنظرة ضيقة للانسان أنانية 
في ضمن نطاق الأنا أو العائلة أو العشيرة. 
والضابط لسلوك الانسان هو النظام المنبثق عن العقيدة, 
يم لعلاقة الانسان مع نفسه ومع غيره ومع 


كما أنه النظام الذي ينظم للبشر إشباع طاقاتهم الحيوية بما 
نصمن حسن الاشباغ ويعقق العيودية لله تغالى» ولا يترك 
الانسان عبدا لغيره يضع له قوانين تنظم حياته, وبالتاليى سيحقق 
تطبيق هذا النظام السعادة:, والفوز والنجاة يوم يعقوم 5-0 
والعبدا عقيدة عقلية يتلق عنها نظام اما العقيدة فهي فكرة 
كلية عن الكون والإنسان والحياة. وعما قبل هذه الحياة الدنيا, 
وعما بعدها وعن علاقتها بما قبلها وما بعدها. 
وأما النظام المنبثئق عن هذه العقيدة فهو معالجات لمشاكل 
الإنسانء وبيان لكيفية تنفيذ المعالجات: والمحافظة على 
العقيدة. وحمل المبدأ. 
فكان بيان الكيفية للتنفيذ وللمحافظة ولحمل الدعوة: طريقة, 
وما عدا ذلك وهو العقيدة والمعالجات: 
فكرة, ومن هنا كان المبدأ فكرة وطريقة. 
والنظام هو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة لعلاج مشاكل 
الانسان إلى أن تقوم الساعة, والذي يشكل مقاييس للانسان 
تدفعه للقيام بأعمال أو الاحجام عن غيرها. 
أما انبثاق النظام عن العقيدة الاسلامية فآليته هي: أن الإسلام 
يرى أن الله جعل للناس نظاماً في الحياة يسيرون عليه وأرسل 
سيدنا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النظام وبلغهم 
اياف فبجيه ان يسهزوا عليم .ولذلك: فالمسلم يدرس المشكلة: 
وسققبط جلها من الكنات والستة. 
وللإسلام طريقة واحدة في معالجة المشاكلء, فهو يدعو المجتهد 
لأن يدرس المشكلة الحادثة حتى يفهمهاء ثم يدرس النصوص 
الشرعية المتعلقة بهذه المشكلة, ثم يستنبط حل هذه المشكلة, 
من النصوض١‏ اق يستنيظ الحكم الشرعى لهذم المسألة من 
الأدلة الشرعية., ولا يسلك طريقة غيرهاء مطلقاً. على أنه حين 
يدرس هذه المشكلة؛ يدرسها باعتبارها مشكلة إنسانية ليس 
غيرء لا باعتبارها مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو مشكلة حكم أو 
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غير ذلك/ بل باعتبارها مسألة تحتاج إلى حكم شرعيء, حتى 

يعرف حكم الله فيها. 

والنظام هو الذي إن طبق في المجتمع الحامل للأفكار الاسلامية 

والمشا عر الاتتلامرة-جعله:محتهها اقلاهيا: 

فحين نقول: نظام الاسلام فإننا نعني ذلك الجزء من 

الذي قوامه الانسان والأفكار والمشاعر والأنظمة, 0 أن النظام 

هو العنصر الرابع من عناصر تكوين المجتمع. فهو الذي يضع 
المعالجات لمشاكل الناس ويبين طريقة تنفيذ هذه المعالجات. 

والإسلام يرى أن النظام إنما ينفذه الفرد المؤمن بداقع تعفعوى 
الله. وتنفذه الدولة بشعور الجماعة بعدالته. وبتعاون الأمة مع 
الجاكم بالامن بالمعروف والنهئ عن العنكن: وبسلطان: الذؤلة, 
وتتولى الدولة شؤون الجماعة, ولا تتولى عن الفرد شؤونه إلا إذا 
عجز عنهاء ولا يتطور النظام أبداً. 

والدولة لها صلاحية تبني الأحكام الشرعية إذا تعددت نتائج 
الاجتهاد فيها. 

وهذا النظام يطبق على صعيد الفرد في تصريف علاقاته وإشباع 

عوانوة وجاحاه العصتية:وفق اوامن اللة ونو ام 

ونظم :علاكنه بكالقهة: الفادات :والعقاتديوهدرة: المفاعلات: 

والعقوبات 

وبنفسه : : المطعم والمشرب (والمسكن والتطبب) والأخلاق 
وعلى صعيد الدولة يتمثل فيما يلي: 

في شق الحكم يتمثل في خمسة أشياء: في الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالاجتماع, والاقتصاد, والتعليم, والسياسة الخارجية, 
والحكم: 

وفي الشق الاجتماعي الذي يعين علاقة المرأة بالرجل وما 

يترتب على هذه العلاقة أي الأحوال الشخصية, فإنه ينظم هذه 

العلاقة وفق أحكام معينة واضحة. 

ويتمثل في الناحية الاقتصادية في ناحيتين إحداهما كيفية أخذ 

الدولة للمال من الشعب لتعالج مشاكل الناس, والثاني كيفية 

إنفاقه. 

وأما التعليم فإن سياسته تكون مبنية على أساس الإسلام, 

فالثقافة الإسلامية هي الأساس في منهاج التعليم, والثقافة 

الأخفية تحرض: في عدم أخذها إذا تناقصضصت مع الاشلام) وقطيق 

الدولة سياسة تعليمية معينة. 

وأما السياسة الخارجية فالدولة تجعل علاقاتها الخارجية كلها 

مسة تفلن انانين السلا ومصلعة المسلين ««وضدهم لضن 
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وأما بالنسبة لنظام الحكم فإن جهاز الدولة في الإسلام يقوم 
علي نسعة أركان كي : الخليفة وهو رئيس الؤولة: -والفعاونون: له 
0 . والولاة. والقضاة, والجيشء, والجهاز الإداري. ومجلس 
والسمة المميزة لهذا النظام هو أنه كله مأخوذ من الوحي, بعد 
أن اطمان العقل إلى أن عقيدته التي انبثئق عنها مبنية على 
العقل وتوافق, الفطرة وتقرر ما في الانسان من عجزء مما 
يجعله.وحدة الضامن لحسين ‏ خلافة الانسان في الأرضء وعمارتها 
النظام يقابله الفوضى, ولا يبحث الا مع باحث عن نظام آذ ادرك 
الفوضى, او مع من من شأنه ان يكون وعيا على النظام 
ونفقيضه.. . فنظا م الاسلام يقد م للمسلمين ومن ثم للعالم لينظم, 
لمعيه البنشرية إلى ا ا ا 0 
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عموان وأحييت أن اقل 'لكم :سينا مها يذا الي: 


قإل تعالى في آل عمران: قل يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكفُرُونَ يآيَاتِ 
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خَالِدُونَ(107) تَِلْكَ أيَاتُ اللَهِ تثلوها عَلَيْكَ با 
بُرِيدُ ظلْماً للْعَالَمِينَ(108) وَلِلَْهِ مَا فِي إِلسَّمَاو 
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الْكِتاب لِمَ 0 بِآيَاتِ اللى وَاللَهُ شَهِيدٌ د عَلَى مَا تَفْمَلُونَا 
نعلم أن أهل الكتاب يعلمون أن الرسول“قليه السلام حق واتقه 
يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ولكنهم يكفرون به! 
ثانيا: َاقُلُ بَا أَقِلَ الكِتاب لِمَ تصُرُون عَن سَبِيلٍ اللَّهِ مَنْ آمَنَ 
تَبْعُوتَهَا عِوَجا ا شَهَدَاء وَمَا اللهٌ بعافِل عَمَّا تَعْمَلوق( (0)99] 
بحاول أهل الكتاب أن يردوكم عن الدين ان استطاعوا 0 
يفتنوكم عن الدين وأن يحرفوا الكلم عن مواضعه ويبغون آيات 
الله عوجا حتى لا تبقى المفاهيم الاسلامية جلية واضحة في 
المجتمع الإسلامي. 
ثاليًا: , [آيَا يها الْذِينَ وا إن يفوا قريقا صن الحيق أُونُواً الْكِتَابَ 
ردوكم بعد إِيِمَانِكُمْ كَافِرِينَ ج(1100 2 
الخطر الشديد الذي يتهدد المجتمع الاسلامي من وجود هذه 
الدعايات المغرضة وهذه الفئة الضالة المضلة هو انقلاب الهدى 
ضلالا والايمان كفرا 
أي أن تتكون فاتنناة أهل الكتاب بكفرهم بعد إيمانهم وعلمهم أن 
الرسول حق. 
وهنا يجدر التنبه لهاتين النقطتين: 
أ- - الكفر بعد الايمان مع العلم أن الايمان 0000 وكذا والكفر كذا 

وكذا ولكن الجحود والاستكبار والدنيا وما 

ب- الكمر بعد الدهان يقد أن نحلم الحنا هبي واد سكين الكل دمن 
الباطل ولا الهدى من الضلال أي بعد الحملة المغرضة التي تشوه 
حقائق الايمان 
تافل ايه 55 النقطتين على ضوء الأيات السابقة لتستجليهما 


بوصئى ع 
أقصذ ان الحق سبحانه يبرزهما حتى يبقى المؤمنون على 
إيمانهم ولا يخدعهم أهل الكتاب ولا يضلوهم: 
عزة أخرف: اقل يا أَهْلَ الكِتابِ لِمَ تَصّدُونَ عَن سَييلٍ الله مَنْ 
آمَنَ تبعُوتها عِوَجإ نتم سُهَرَاء وَمَا اللَهُ يعَافِلٍ, عَمَا تلقلون) (99) 
يا أنه الذين آم مَنُوَا إن تُطِبعوأ قريقاً مّنَ الذين أوثواً الْكِنَا 

وك بعد إِيِمَانِكُمٌ كَافِرِينَ 000 
وتتضح بوضوح أكثر النقطة ب من خلال الاية اللإحقة: [إوَكَيْفَ 
تَكَفْرُونَ . ك5 نتم تتْلى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ وله وَمَن يعنصم 
بالله فَقَد فَقَدْ هدي إلى صِرَاطٍِ سْتقِيم (101)[] 
عندكمر الادلة الفاظعه: والبراسن التناظعة:وفيكم رفيو ل الله 
صلى الله عليه وسلم لوكن هذه الدعايات المغرضه والحملة 
المسعورة لتشويه .مفاهيم الاسلام عليكم أن تحذروا منها وعليكم 
الاعتصام بالله أي أن لا تخلطوا الاسلام بغيره حتى لا يتشوه في 
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قلوبكم هذا الدين فتضلوا كما ضل أهل الكتاب 

رابعا: هنالك محور اخررمكته أن بعد المجتمع الأبيلامن ف 
صفائه وولائه وبرائه ووحلاته وهو الوحدة والاإعتصام بحبل الله 
جميعا وهدم 0 :ليا ىق ين آمَتُواً انقُواً الله حَقَ ثَاتِهِ ولآ 


-_ 


تَهَدقوا كرو يقت ا علق إِذ كنم أعَدَاء قَالف بَيْنَ فَلويكم 
كَأْصبَكة 0 انا وَكنمْ علو شَعَا حُفْرَةٍ مُنَ الثّارٍ فَأنقَدّكم 
ها لك ين اله لك ا يه لعلَكُمْ تؤتذون(0)103 


أوسا وخزرجا آل يعتصم المسلمون بحبل الله 
جميعا وأن لا يتفرقوا بناء على عصبيات القبيلة أو الوطنية أو 
القوفية أو ما سنابة من :ذقواة"الحاهلية القى تتخر:جنهم الامة 
الاسلامية وتكون بذا سبيلا لتردي المسلمين من الايمان إلى 
الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون 

هذا سياق الآيات البين الواضح الجلي: يعني ترى أن هنالك بعد 
حابس غيم فى الفسالة 

وحدة المسلمين ورعاية شتونهم من أن تنتشر فيهم الدعايات 
الهدامة والدعوات المغرضة التي تفرقهم على غير أساس 
الاسلام فيتفرقوا على أساس الدعوات الجاهلية 

لكن لا بذ لتحفق هذه الأموز الخظيرة من قيام حقناعة "من الامة 
ترعى شئون المسلمين سياسيا لتمنع الدعايات المغرضة التي 
على أساس القبيلة والعضيية الكسسة ولتبصر المسلمية بدقيق 
المفاهيم الاسلامية الصافية التي تستنبط استنباطا جليا 3 


إذن: لاقلتكن منكم ليه يَدْ 

ونفون كن الفبكر 0 ون إلى الْثر وا (1)104] 

م ا ا 0 

بحول الله دعنل نكمل في ضوء السياقوالعام: 

لحن مُنكُمٍْ 3 ِيَدْعُونَ إلى احبر وتامزون ِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ 
مدقو وَاخُتَلهُوا , من بعد مَا 0 83 وَأَوْلَيِكَ َوُه ع 

عَطيغ 00105 

لاحظ مقاربة بين حالين: 


لاوَأَوْلَيْكَ هم الْمُفَلِحُونَ[] 
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لوَأَولَيِكَ لهم عذاتقطظية 
تفرق الكفار أولا على 0 الدعوات الجاهلية لا على أساس 
الات وما أمزهف نرت العالمين: من وجحدة :هو الذى تعن عليه 
تذكر ما بينت الأيات السابقة :ل إِوَاعتصِمُّو موا يحَبل الله جَمِيعاً 

تَهَرَقُواً اكرول يةٍ عقت الله عليكم إذ ثعش أغدء قلف جه 5 
فَاصيككم بِتْعَمَتِه إِخوَانً] هذه 0 

اي تذكروا تفرقكم على أساس الأوس والخزرج والقبلية وما 
شابه. والحل تأليف قلوبهم على العقيدة الاسلامية 

والثانية. وَكنتمْ عَلََ شَقَا جُفْرَةٍ مُنَ الثَار فَأَنقَدَكم مُنْهَا كَذَلِكَ 
سن اللة لك آيَاتِهِ لَعَلْكُمْ تَهْتدُونَ(103)[] أنقذكم من الكفر إلى 


ولا كوو كَالَذِين تقَدَقُوأ وَاحْتَلَقُواً مِن تقد مَا جَاءهُمٌ الْبَياث 
وَأَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ (105)[] هذه آية محورية في السياق 
ولا بد من فهمها لفهم ما يرمي إليه السياق ككل 

إاتفرقوا واختلفوا[] 

أمران مهمان علينا أن نقف عليهما: التفرق لنقف على أقوال 
العلماء فيه, 

وكذلك الاختلاف متسائلين: 

هل أحدهما يتعلق بالفرقة طوائف واعذائن وشيع متناحره على 
أننتنين غير قويمة والاختلاف في العقائد الذي أودى بهم إلى 
الكفر؟ 

يعني بوصوعح محوران يسيران جنبا إلى جنب في الآيات: 
التحذير من الفرقة التي بين في آيات سابقة أنها بالرجوع 
لدعاوى الجاهلية من القومية وما شاكل: كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم!! 

لهذه الدرجة خطورة الدعوات الهدامة التي تبعث النعرات 
القومية والوطنية والقبلية!! 

رب م ع د سس مره د من القلوب الناتج 
17 الاستاذ سيد 7 رحمه الله: ل الإسلامي عن 
الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص.. 
يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا. 
فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه 
الخاصة. لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي, ومن بيئة غير 
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البيئة الجاهلية. هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي 
ويعيش له : فيحيا فيه هذا التصور, ويتنفس أنفاسه الطبيعية في 
طلاقة وحرية2: وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا 
النمو أو تقاومه. وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين توجد القوة 
القاشمة التي تصد عو سيل الله تجد .من ندافعها بدون: ضمح آللة 
في الحياة. 

هذا الوسط يتمتل في الجماعة المسلمة القاتمة: على ركيرتي 
الإيمان والأخوة. الإيمان بالله كي يتوحد تصورها للوجود والحياة 
والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص, وترجع إلى 
ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة, وتتحاكم إلى 
شريعة واحدة من عند الله وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة 
على تحقيق منهج الله في الأرض. . والأخوة في الله. كي يقوم 
كيانها على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر 
الأثرة. وتتضاعف بهما مشاعر الإيثار. الإيثار المنطلق في يسر, 
المندفع في حرارة, المطمئن الواثق المرتاح. اتقهيع 

حقيقة لم أعثر على تفصيل أو وقوف على تفريق ما بين 
المفعووة من الفرفة 0 د من الاختلاف: بشكل زقيق “فيا 
قع .مين يدي 30 كنب ال 

لاقلا ا كَالّْذِينَ تَقَرَّقُواً)) هم أهل الاين حيث تفرقت 


اليهودُ فِرَقاً والنصارى فرق( 
1 م باستخراج التأويلاتٍ الزائغة وكتم الآياتِ الناطقة 
وتحريفها بما أخلدوا اليه من خطام الذقا الذنيئة [[امن تقد ما 


هُمٌ [|البينات[ ]أي الآياث الواضحة المبينة للحق للإتفاق عليه 

0 الكلمة؛ فالنهيٌ متوجةٌ إلى االمتصدّين للدعوة أصالةٌ وإلى 
السالفةٍ المشار إليهم بقولم عز وجل: (وها اختلقت فهه إلا الَوية 
أوتُوةُ مِن بعد مَا جَاءتْهُمُ [ الْبينَتُ ) وقيل: هم المبتدعة من هذه 
الأمة. وقيل: هم الحرورية وعلى كل تقدير فالمنهيٌ عنه إنما هو 
البيّنة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام: «اختلافٌ 1 
رحمة» وقوله عليه السلام: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن 
أخطأ فله أجرٌ واحدٌ.انتهى 59 
وقد أجاد الألوسي رحمه الله إذ قال: زاولآ تَكُوتوا كَالْذ 

تقد فوا زاوهم البهوة والتضارى قالة. الحسن: والربيع: وا 
فاج عن غوف بن مالك قال: قال رسول الله صلين؟! 
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ين 
وان ابن 
لله عليه 


وسلم: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في 
وسبعون في النار وافترقته النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفسي 
بيده لتفترقن امتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة 
وثنتان وسبعون في النار قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: 
الجماعة" [] وَاخْتَلَْفُواز] 1 في التوحيد والتنزيه واحوال المعاد, 
قيل: وهذا! معنى تفرقوا وكرره للتأكيد, وقيل: التفرق بالعداوة 
والاختلاف بالديانة. [انتهى 
وهو ما نرمي إليه أي أن سياق الآيات يوضح بجلاء أن التفرق 
والاختلاف أحدهما يخص العداوة والثاني الديانة 
فكما لاحظنا أن سياق الآيات العام يشير إلى محوري الايمان 
مقابل الكفر ومحور الجماعة والاعتصام بحبل الله وعدم الفرقة 
مقابله العداوة والفرقة وتاليف الحق سبحانه لهذه القلوب وما 
شابه. 
إذا وصلنا لهذا البيان في تفسير هذا القسم فلننطلق. لما بعده 
وبالله تعالي التوفيقئ: ء : 5 
سادسا: | ]كنم كير خَيْرَ أَّةٍ أخْرجَثْ لِلنا تَأمَرُوة يالمَعَرُوفٍ 8 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ كر وَتدْمِنُونُ الله 3 َو من اهل الكِتاب لكان خَيّْرأ 
لهُم 5 نهم الْمُؤْمِنُونَ وَأكْتَرَهُم الْعَاسِفُونَ(110([] 


ما زالت الآيات تكشف عن وحدة عجيبة في السياق لا بد من : 
رحايا حضها بخص اللد مدل لحنيد ليق الحر اذليي الع 
الذي نبحثه: 

لاحظ هنا أنه استعمل عين اللفظ الوارد في آية ولتكن منكم 
أمة: أمة 

[آخير أمة أخرجت للنا اس[ ] قرينة [اأخرجت للناس[] سحبت معنى 
الأمة من معانيها الكثيرة المعروفة من العربية إلى المعنى 
الشامل للأمة الاسلامية أي المسلمين جميعهم 

خيرية هذه الأمة وأفضليتها على امم الارض انا الحق سبحانه 
بمسألة انها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله 

لا بد أن أي تقديم وتاخير فن: كتاب: الله وراءه من الأسرار ما 
وراءه فلا بد من البحث وراءها: وحتى يتسنى لنا الوقوف على 
أدقها فلا بدومن يربطها بنسيج الأهة المحكم: 

كنم خَيْرَ أمّةٍ أَخرِجَت لِلنّاسِ تَاَمُرُوِ نَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَيْمَوْنَ عَن 
ل وَتؤْصِنون بالل لق أن ع أهل الْكِتَابِ لكان خَيّرا'لَهُم مَنْهُم 
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ربطها بأهل الكتاب: ما الذي جعل إيماتهم ينقلب كفرا وجعلهم 
يعلمون ان محمدا عليه السلام رسول حق من الله ومع ذلك 
يكفرون به؟ 

ما العيب الخطير الذي طرأ على إيمانهم ليحيله إلى هذه 
الهشاشة وهذا العيب الخطير الذي سهل معه أن ينقلب كفرا؟ 
ربطه مسال الأمر بالمعروف وإلنهي عن المنكر!! 

كنم خَيْرَ أمَّةٍ ةِ أخرجَث لِلنّاس تَامُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَئِهَوْنَ عَنِ 
الْمُنَكَرٍ َتُؤْمِبُوت, بالله هِ وَلَوْ آمَنَ ج أهل الْكِتَابِ لكان خَيراً لَهُم مَنَهُمْ 
المَرونون وَأكتَرَهمٌ الْقَاسِقُونَ(110)] 

[العن الذين رو من بئِي ِ سَرائيل عل لِسَان دَإؤُودَ وعكيسى 
إِبنِ مَرِيِم دَلك بِمَا عَصَوا وكاثا يَعَتَدُونَ (78) كانئواً لآ يَتَنَاهَوْنَ عن 
كر فَعَلُوهُ لبنس مَا كاثوا يَفِعَلونَ (79)[] المائدة 

إذن فالعيب الذي طرأ على مجتمعهم الخطير والذي أدى إلى أن 
تحول ائمانهة: إلى الموف هو انهم لا يتناهون عن المنكرات :ولا 
يأمرون بالمعروف 

فخطورة وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدمه من 
المجتمع تحول الإيمان كفرا بسهولة بمعنى آخر تفقد الايمان 
حلاوته وطلاوته وتضع على القلب الغشاوات التي من السهل أن 
تحترق معها كل معاني الحيوية في الايمان ليستحيل بسهولة 
كفراء هذه واحدة 

والثانية ا بم أيضا من ربطها بالاهة التاليةئ 

كنم + خَيْرَ أَمَّةٍ أخرجَث لِلتّاسِ تَأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَتْهَوْنَ عَنِ 
الْمَنَكر دون بالله هِ وَلَوْ آمَنَ ج أل الكِتاب لكان خَيْرا لَهُم مَنْهُمْ 


ُ 


الْمُؤْمِنُونَ | كتر ف الفاسقون[ (110) ) لن ر بد وكة إلا 24 


كك لمكا لذت الث أ شارضة لبها الأراق | لبها قا مت نما ذل شل 

الكنات ررع العداوة.والبعساء في المجتفع الاسلامي وزرع 

المفاهم الخلا عن الايمات التعول إلى الكقر صررها دي محقة 

ل م ا ا ا 

0 يَصُرٌّوكُمْ 0 أذَّى وَإن يُقَاتَلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأذبار ثُمَّ لآ يُنِصَرُونَ( 
1 

يوجد في المجتمع قوة تضرب على أيديهم وتهزمهم في الحرب 

فلا خوف منهم 

والخوف على المسلمين اليوم !! 

فلا قوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا قوة في 

الايمان فتأمل أهمية ذلك الأمر الرياني!! 

طلت تتفل خطوى للأمام في أبعات فيكي] بقن لكان كم ذا 
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الَيْسُوأ سَوَاء من أَمْل الكتابٍ أ مه قَائِمَةٌ يَيْلُونَ آبَاتِ اللّمٍ آناء 
اللْبْلٍ وهم يَسَْجْدُون(113) ب ن بالله هِ وَالَيَوْم الآخِرِ وَيَأَمُرُونَ 
ِالْمَكْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُكرِ ارون في الخَيْرَاتٍِ وَأَوْلَيْكَ 
مِنَ الصَالِحِينَ(0)114 

ليس كل أهل 00 
لاحظ , 

الشاكلة الي وضف من :فثل: الأنبيا* والكفرٌ و ل ذلك !! 
هدم الأمة القإئمة أعمالها ما هي بي 
إأمّةُ فَائِمَةٌ يتلُونَ آيات الله آناء اليل وَهُمْ يَسْجْدُونَ(113), 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ دَيَأْمُرُونَ ره بَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَيُسَارِغُونَ في الْحَيْرَاتِ وَأَوْلَيْكَ من الصّالِحِينَ( 014 

لاحظ أن طبيعة عملها الذي به حافظت على إيمانها و, به أَضَبِحَت 
فقط الف الا ع ل العا التي اختلف على أساسوا 
ا لوي نر ده 
الأمة وعن كيفية حفاظ الأمة الاسلامية على دينها فلا تموتن إلا 
إذن فلا شك أن الأمر ا والنهي عن المنكر حافظ للأمة 
يقيها الخطر الخارجي الماحق بدينها المتمثل بالدعايات الهدامة 
التي تصرف الناس عن الفهم الدقيق لمفاهيم الدين 

وعن الفرقة والتناحر القائم على الدعوات الهابطة الغريزية من 
القرعية والوظبية بوالعصيية القيلية 

ولو لاحظت شيئا هنا أيضا 

أن القعترو الباعى تمويض أرقا انهم الاسلافي لم شقان 

شق فكرف ثناول الانمان وتحاول :دش الففاهيم الخظا لضصرف 
الناس: عن الايمان ليدخلوا منلهم في الكقر 

والشق الثاني غريزي يتعلق بالنعرات القؤمية:والعضنات القبلنة 
التي تنخر الأخوة الاسلامية في المجتمع وتزرع العداوة والبغضاء 
فيه 

مالتالق:فالامن بالمفروف والنون قن المكرر هو الوحاء للافة 
لتحافظ على خيريتها. 
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ماذا خسر المسلمون بهدم الخلافة»؟ 

إن الناظر في قضايا العالم الاسلامي كلها: سواء قضية فلسطين 
أو قضية العراق أم قضية النفط المنهوب والمال. العسلوب: 
والحق المغصوب, أو قضية أفغانستان والشيشان وتلك الثغور 
الاسلامية الغالية على أفئدتناء وقضايا الفقر والجهل والتخلف, 
وتحكم الحكام الرويبضات أمراء السوء الذين أسلموا رقاب الأمة 
وخيراتها لأعدائها وباعوها بثمن بخس كراسي مهترئة 
وتمريق العالم الاسلامي إلى بضع:وخمسين دويلة هزيلة لا تملك 

من أمرها شيئا ولا تستطيع أن تحمي أبناءها أمام أراذل الخلق, 
عن إميح حجن الرسول لونم صلى الله عليه وسلم علينا 
عتطيقا يحرفيته: توشك. ان تذاعى صليكى الافع كها تذاعى الذكلة 
إلى قصعتها 
الوا أومن قلة تعن يؤمئذ يآ رسول الله؟ 
فالنيل أهم كين ولكدكم عناء كعداء السيل شرع العهاية فقن 
صدور العداجم ويلقى في قلوبكم الوهنء قالوا وما الوهن يا 
رسول الله 
قال: حب 5 وكراهية القتال! 
قضبة المسلمين المركزية هي غياب الاسلام من واقع حياتهم! 
أى. انهم يعيشون فى ظل حكم ‏ بعير ما أنزل الله أحال خياتهم 
إلى هذا الجحيم الذي نعلمه ونعيشه 
وصدق الله إذ قال: لاوَمَن أَعْرَضّ عن ذكري فَإِنَّ لَهُ ‏ تع دكا 
وتكشدة يوم القِيَامَة أَغمىلا 
فماذا خسر المسلمون بغياب الخليفة الذي يحكمهم بالشرع 
ويطبق أحكام الله ورسوله فيهم؟ 
خسروا أن سيشوا الاسلام في واقاعيهن فتؤحة ركاة أموالهم من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم, أو لم تعلم أن زكاة أموال وعوائد 
النفط في عام واحد لن تترك فقير! في العالم الاسلامي؟ 
ونين من العجب الفحاني: ات تكون دولة كالسعودية تصدر إقابه 
أي حوالي 0 هلين دولار في اليوم الواحذء اي 100 50" 
دولار في النستة أن يكون فى ميزاتتها للعام 2001 عجر فيمقة 
21 مليار 5 ولار! 
ارلا سلم أن اح 4 قدويت النفنة وعوائده؟ 
فبدلا من أن يعود المال وزكاته على الأمة الاسلامية ذهب بفعل 
جكامنا - اخزاهم اللة» الى هنوت اباي المال 'الأسريكان ضناء 
الخروب القثلة الذين ولغوا في دماء المسيلمين !! 
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فهل من فاجعة أشد عشناها بفقد الخلافة التي بعد سبعين سنة 
الاسلامي كما شهد العدو قبل الصديق!! 

أؤليست فاحفة يعيتها الصسلفون صباع مساق أن يتخاكموا إلى 
الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به» وبين انذيية خير دستور» قال 


أحمد شوقي: 

إذا زرت يا مولاى قير مح 0050 وفرلتك مقوف الأاعظف 
الغطرات 

وقاضت فن الذمع الغيون مياه ©6600 لأحمد بين الستزر 
والحجرات 


وأشرق نور تحت كل ثنية *********وضاع أريج تحت كل حصاة 
لمظهر دين الله فوق كل تنوفة ******* وباني صروح المجد 
فوق فلاة 

فقل لرسول الله: يا خير مرسل ******* أَينَّكَ ما تدري من 
الحسرات 

شعوبك في شرق البلاد وغربها ***7 كأصحاب كهف في عميق 
سبات 

بأيمانهم نوران: ذكر وسرزة******** فما بالهم في حالك 


١ ت‎ ١ 


قور المسلموق فقو العلاقه عقول ميعفيهم !| لأنه لأ رافن 
يرعاهم: ولا من يقيم لهم مؤسسات البحث ولا من يضع في 
الامة الصناعة الثقيلة على الكيفية التي تمنع عاك قن أن 
يتحكموا بمقدراتنا فأن ينهبوا خيراتنا! 
فبعد أن كانت الأمة مصنعا للعلماء تصدر للبشرية العلم 
والخضازة والرقي والمذنية؛ وتتشر الجامغات في الأندلس تهوي 
إليها أفئدة طلبة العلم من أصقاع العالم رأينا هجرة العقول إلى 
الغرب بحثا عن لقمة العسنن بعد أن متحتهم :ذويلات: الرويضات 
من التفكير والابداع والعيش الكريم!! 
خسر المسلمون بفقدان الخليفة هيبتهم من صدور اعداكيف مما 
جرٌأ أعداءهم عليهم, فأعملوا في رجالهم القتل وفي نسائهم 
الغصضب .وفي أظفالهم الأمراض وجعلوا بلادهم مختير؟ لاسلختوم 
المحرمة دوليا كاليورانيوم المنضب وغيره 
وما كان لأعداء الله أن يتج رأوا على أمة الجهاد والشهادة لولا أن 
حكامنا ون سكت المسلمون عليهم ]ذ تولوا'|مرهم متغوا 
المسلمين من قتال عدوهم والدفاع عن حرماتهم, بعد أن كان 
المسلمون يفتحون باسم الله أطراف الأرض ويخوضون البحر 
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ادوم ناشرين للعدل والكرامة ومطبقين على البشرية خير 
نون 

وصدق ؛ رسول الله ضلى اللة غلية وسْلم إذقال: إثما الاهام 

جَنَةٌ يقاتل من ورائه ويتقى نه. 

هذه الأمة لسهام 00 

فبعد أن كانت جيوش 5-0 تفتح 000 الارهي وتحمي 

الثغور وترهب أعداء الله 

أصبحت عبئا علي الاهة: 

كلما صادف الغرب مشكلة اقتصادية دفعوا حكامنا لشراء 

الأسلحة بألى الأتمان من غير إذن باستعمالها 

تكدست الأسلعة :قفن محازنها حدى صدنت: 

وفتيات: المسلمين تصيخ وامعقصماه: واخليققاة 

واجنود الله اين انتم 

ولا 0 محيب 

على ا ا 

وتمعن قمعا في اررض المسلمين للمسلمين 

ولا عمل لها إلا حماية هذه العروش المعترئة العميلة من أبناء 

الامة المخلصين 

خسر المسلمون بغياب الخلافة وحدتهم! 

فبعد أن كانوا آمة واخدة يحكمهم خليفة واخذ يكتاب نهم 

الواحد. يرعى حرماتهم ويسهر عليهم ولا يستأثر عليهم بخير, 

القوي عنده ضعيف حتى , خذ الحة منه. والضعيف عنده قوي 

حتى يأخذ الحق له, كلهم أمام القضاء سواء. 

لا يفرق بينهم حدود صنعها لهم أعداؤهم بعد هدم خلافتهمء فلا 

يضطر الشامي لإيراز جواز السفر ليحج البيت, ولا العراقي 

لأشيرة الدخول ليدخل مصر التي قال فيها رب العالمين: 

00 المسلمون يقياب: الخلاقة تحكيم القرآن فيهم وهذه 0 

خسارة, فلا حرمات الله تراعى بعد أن ذبحوا الشرع في حملا تهم 

الصليبية الحاقدة, ولا تقام الحدود, ولا تحرس العقيدة الاسلامية 

ولم نعد نتعجب إذ نرى أبراج البنوك الربوية ترتفع إلى جوار 

الحرم العكي. ولا راينا الجهاد لحمل رنالة: الاسلام, 
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لا بل لقد منع أهل الشام من نصرة أهل بيت المقدسء ومنع أهل 
نجد والحجاز والبحرين من نصرة اهل العراقء: وحيل بين مسلمي 
باكستان وبين إخوانهم في افغانستان. 

فهلا افاق المسلمون من عميق سباتهم. وشمروا عن سواعد 
الجد ليعيدوا خلافتههم؟ 
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يا خير أمة أخرجت للناس هذا مكانك!! 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين, ا 5 


يقول ري العالمين وهو أصدق القائلين: كُنتُمْ خَيْرَ 7 مَهةِ أخرجَتٌ 
لِلنّاس تأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ ياللّهِ 110 
أ عران 


لقد رتبت هذه الآية الكريمة بشكل عجيب قوام خيرية الأمة 
منطلقة من أمرها بالمعروف, ونهيها عن المنكرء وإيمانها بالله, 
وخير الأ" أفضلها وأعلاها شأناء أي أنها أكثر الأمم نهضة؛ إذ 
النهضة العلو. فنهض الرجل قام, ومكان ناهض أي مرتفع, وأمة 
ناهضة: : مرتفعة خييرة,. تسمو على الأمم الأخرى, ولكننا ندرك أن 
النيمة إنما تكون بائر العفاهيم التى يحملها الافعانوالد 
تحملها: المجتمع على السلوك والعلافات: التي يبتى عليها, 
وبالتالي فقوام هذا السلوك الامتثال بالمعاريف التي نتجت عن 
الايمان بالله, والانتهاء عن المنكرات التي نهى الله عنهاء وبذا 
يلتزم المسلم, وتلتزم الأمة الاسلامية بالطريقة, فترشد وتقتعد 


مكانتها السامقة اللائقة بهاء وتتحقق فيها الخيرية التي أكرمها 
الله تعالى بها. 


جاء سفيان بن عبد الله الثقفي يوما فقال: يا رسول الله: حذلدن 
بأمر أعتصم به قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( قل آمنت 
بالله. ثم استقم ) رواه مسلم 

ا ل ا وي ل وض المسله اكررة لاد 
النقضة الى ننه عن إبفانه بالله واستفافته على امرةة فتؤثر 
العفاهيع العقدية. التى يحهلها المسلم :فى تتلوكه هما ينت إنسانا 
راقيا ناهضا خيرا. 

مو ف ف كا ليا اد ا 9 ا 
فسيدرة لأعهالهاء فيان تناف اع المشكرات ادي ألكرا 
الشرع, لتستقيم بذا على الطريقة فترشد وتقتعد خير مكانة بين 


الأمم 

يا الحق سبحانه في الآية الكريمة بين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وبين الإيمان بالله. فقدم عند الحديث عن 
الخيرية الأمر بالمعروف, لأن الخيرية والنهضة متعلقة السادك 
أي دبالا غمال: وفق.من تتائخ الايمان:.وهي ميتية علي الايمان» 
وبالتالي فدقة الآية نفضي إلى أن نفهم منها أن الخيرية إنما 
تكون بجعل الأفكار العقدية هي المسيرة للسلوك, وبيجعل 
العقيدة قيادة فكرية للأمة ومقياسا لأفعالها. 
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لقذةغانت الأحة الاسلافنة .من :ظافقيق كبرين: أولاهما الاتخظطاط: 
وثانيتهما الهبوط عن المكانة اللائقة بها. 

ثلاثة أمور تميز الانسان الناهض أو الأمة الناهضة أو المجتمع 
الناقض عن غير الناهض أو عن المتحط ةحمل الميداءوتطبيق 
المبداء وفهم المبداً. 

المبدأ مصدر ميمي من بدأ, وهو العقيدة العقلية التي ينبثق عنها 
نظام, يبصوع لدى للأمة ولدى الانسان وجهة نظر معينة في 
الحياة. تصبغ حياته بنمط معين وطريقة معينة من العيش. 

والأمة الاسلامية تحمل المبدأ الاسلامي, عقيدة ونظام حياة, ولا 
شك أن الاسلام مَيْذ]: عقيدة انبئق عنها نظام, ولا بد ان يكون 
النظام منبثقا من ذات العقيدة, حتى يكون من جنس المبداء ولا 
ا ل الو وو الصا كر لكر و 
نظر تلك العقيدة في الحياة. فالمعالجات المنبثقة عن العلمانية 
تقوم علئ عقيدة فصل الدين عن الحياة ومنها تنطلق, ومقياسها 
في وضع المعالجات تحقيق النفعية الفردية. ومفهومها للسعادة: 
تحقيق أكبر قدر من المتع واللذات:.والاسلام قام على عقيدة 
التوحيد. ومقياسه في وضع المعالجات الحكم الشرعي وما يراه 
الشارع مصلحة للعباد او ما يبتليهم به ومفهومه للسعادة تحقيق 
رضوان الله ومقياس الأعمال فيه الحلال والحرام؛ وبالتالي فإن 
الدقة في حمل المبدا الاسلامي وفهمه تقتضي عدم خلطه 
عيرم فلامبحة عن_التشانه فن المروع سن الختضارات 
والمبادئ, إلا من لم يقف على بنية الحضارات الفكرية وقيامها 
على اند وو ميات ذات منطلقات محددة مترابطة, فهي 
ومصطلحاتها ومفاهيمها المنبئقة عن عقيدتها كل منسجم يهدف 
إلى إيجاد نمط معين من العيش يحياه من يؤمن بهذه الحضارة, 
التالى: ف الاتملاه لك عل .هذا اليف وال لماسه لجا ميل زللقة 
فالبحث عن القواسم المشتركة بينهما تسطيح لفهم الحضارة 
وأثرها في العيش إذ تؤخذ كلا واحدا منبثقا عن عقيدتها أواسر له 
ولا شك ايضا أن الحضارة المتميزة إنما تلك التي تضع المعالجات 
لكل ما يطرأ من مشاكل بغية الحفاظ علي نمط العيش الذي 
وت ااه لتحقيقه, ولا يشك عاقل أن الاسلام جاء بعلاج 
سامك لكل ها كان وما كن إلى قيام الساعة مبنيا على يخطاب 
الشارع المتعلق بافعال, العبادى (3 تَدَّلَنَا عَلَيَكَ الكِتابت ثريا نا لكل 
شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَي لِلْمُسْلِمِينَ ) (89) النحل (وَمَا 
إِخَتَلِفتُمْ فيه من سَيْءٍ فَحُكَمُهٌ إلى الله ) ) الشورى 0 (اليَوْمَ 
اكقلت لَكم ديتكخ واتمقنة عِليْكَمْ نقمني ورضيت لَكم الإسْلام 
ينا) 3 الماتدة. 
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قلنا أن النهضة تتحقق بحمل المبدأ وتطبيقه وفهمه, فإن اختل 
أحد هذه الأركان الثلاثتة هبط المرء المجتمع عن كونه ناهضا إلى 
ذركة الانحطاط: ونزل عن المكانة: اللائقة.به إلى درجة غير التي 


تليق به. 

بمعنى أن الأمة الاسلامية مبدؤها هو وحده الصحيح:, وبالتالي لو 
حملته وفهمته وطبقته, فالمكان اللائق بها هو القمة والتفرد. هو 

أن تكون: خير أمة أخرجت للناس. 

بينما الواقع اليوم أنها عندها خلل في الثلاثئة فهي منحطة, أما في 
فهم الاسلام. فقد أدخلت عليه من ركام الحضارات الأخرى ما 
جرها إلى عالم التيه والذوبان الفكري في حضارات أخرى لا 
ع ا لي اما 


الوُنْقَىَ لآ انفِصَام لَهَا وَاللَهٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة 
فالكفر بالطاغوت سابق للايمان بالله, والخلية قبل التحلية دائما 
حتى لا يختلط النقي بالكدر فلا يحصل المرء على شراب عذب 
فرات سائغ للشرب. 
ومن ثم لا بد لها من مزج الطاقة العربية بالطاقة الاسلامية, 
يعني جعل التعبير عن الاسلام باللغة العربية بإمكاناتها الضخمة, 
وفهم الاسلام باللغة العربية: بسعتها وتأثيرها لتنقل أعظم فكر 
يرقى بالانسان لينهض, وذلك لانه توجد خصائص معينه مشتركة 
بين اللغة العربية :وبين الاسلام: .هق التوسع والنائير والانتشار, 
فاذا ما ربطنا الطادين بخصائصهما المشتركة تقولد قوع عظرهة 
كفيله بإنهاض 
وأفاتطبيق 00 ليق الشريعة الاسلامية عبر إقامة الدولة 
الاسلامية, دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. لتضع 
الاسلام موضع التطبيق, فتقوم العلاقات فيها على أساس جعل 
المعروفة ما :عرفة الشرع» 6 بكار ها انكزة الشبرع وهذه: 'واتخاة 
هذه المفاهيم العقدية مسيرة للسلوك يحاسب المجتمع بشتى 
فئاته وطوائفه على أساسها وحدهاء وبذا تعيش الأمة في ائتلاف 
ما كوه ما تؤموثهة وها تسيير علاقاتها: علن: أساسة :فلا يحضلن 
الاصطراب ولا التخبط. 
وأما حمل المبدأ فكل أمة من الأمم التي أرسل الله إليها رسلا 
امرها بأن 0 بالمعروف وَأن تنهى عن المنكر وَأن تؤمن بالله, 
ولكنه تعالى ميز هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس بأن 
أمرها بحمل المبدأ الاسلامي للبشرية قاطبة لتحكمها على 
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أبساسها فتجنير البشرية الاجتكام إلى الطاغوت: وَلَفَدُ بَعثْنَا في 
كل امَقٍ رَسُولاً أن اعْبدُواً الله وَاحَيبُو نِبُوا الطاعوت فِمِنْهُم مَّنْ هَدَى 
الله وَمِنْهُم من حَفَت عَلدٍ الصلالَةُ قسيرواً في الأَرّض قانطروا 
كيف كان ' عَاقِبَةُ الْمُكَدْبِينَ (36) النحل 

إذن فخيرية الأمة إنما تكون بأن تحمل المبدأ الاسلامي. وأن 
تطبقه وأن تحمله للبشرية قاطبة, وَأ تسير علاقاتها وسلوك 
أفرادها بناء على النظام المنبثئق عن هذا المبدأ. 

بهذا فقط تقتعد المكانة اللائقة بها: خير أمة أخرجت للناس: 
وبغير ذلك تهبط عن المكانة اللائقة بها لتصبح نهبا لكل طامع 
تتذاعى: غليها الأهم كتذاغي الأكلة إلى قضعتهاء يتهئون خيراتها 
ويشوهون حضارتها بدس كل سم فيها لتخرج من النور إلى 
الظلمات بدلا من أن تخرج هي البشرية من الظلمات إلى النور. 
وبعد: يا خير امة اخرجت للناسء هذه هي المكانة اللائقة بك, 
فهلا عملت على اقتعادها؟ 
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وَلقَد بَعئنَا في كل امه َسُولاً أن اعْبُدُواْ الله واج كتثواً الطائموت 


-_ 


0-7 65 للا و عه 


الأرض فقَانظرُواً كَبْفَ 5 عَاقِبَةٌ المُكَد بين 36 07 
وظيفتان للأمة بينهما رب العالمين: عبادة الله والنأي بعد عن 
الطاغوت, ولئن كان لنا أن نعرف الطاغوت فما علينا إلا أن نتلو 
فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْت وَمَن تاب مَعَكَ َلآ تَطعَوا إِنَّهُ يمَا تَعْمَلُونَ 

تضي (112)هود: فكل أمر ببعد 0 عن الاستقامة فقيو وخول فى 
الطاغوت: جاء سفيان بن عبد الله الثقفي يوما فقال: يا رسول 
ألله: حدثني بأمر أعتصمُ.بة: قال. ضلى الله علية وآلة-وسلم: 
( قل آمنت بالله. ثم استقم ) رواه 
أما عبادة. الله فالامنتال. لما أمر والانتهاء عن تهى. والاسبتقامة 
على أمره. 
أما الملا عويت فثتح عاقيقي القرات الكرم على معان 
منها منظومة الكفر التي تقف على طرف النقيض مع الايمان: 
"'فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى" البقرة 606 هذه الطاغوت يعف وراءها كل من يصد عن 
سبيل الله ولهدة واحد: إخراج العباد من عبادة الله إلى عيادة 
العباد " الله وَل الذين آمَيُوا يُخْرِجُهُم من الظَلَمَاتٍ إِلَى الور 
وَالذين كَقَرُوا أَؤلِيَاؤْهُمٌ الطاعُوث يُخْرِجُوتَهُم مُّنَ الثُور إلى 
الظلْمَاتِ أَوْلَيْكَ أَصحَابْ الثَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) البقرة. 
والشكل الأفظع من ا الا لا يتمثل غالبا بالركوع والسجود 
لبني الانسان ولكره بالخضوع للقوانين التي يسنها المشرعون 
بديلا للقانون الرباني الذي أنزله الله ليخرج العباد من الظلمات 
إلى النور: 
جاء في البداية والنهاية لابن كثير الجزء السابع: قالوا: ثم بعث 
إليه سعد رسولاً آخر بطلبه؛ وهو ربعي بن عامر, فدخل عليه وقد 

ينوا مجلسه بالتقارق المعذفية. . والزراني العرير: واظهق 

الهوا قيت, واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة, وعليه تاجه وغير ذلك 
من الامتعة التميدة: يحي ا 0 ودخل ربعي 
بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة:, ولم يزل راكبها حتى 
داس بها على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد, وأقبل وعليه سلاحه ودرعكه وبيضته قلق رأسه. فقالوا 
له: ضع.شلاحك, 


- 
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فقال: إني لم اتكم, وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني 
ذا وا رجمعت. 

فقال رستم: ائذنوا له فأقبل. يتوكاً على رمحه فوق النمارق 

فخرق عامتها. 

فقالوا له: ما جاء بكم؟ 

فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله, 

ومن :ضيق الدنيا إلى ا . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, 

فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فمن قبل ذلك قبلنا منه 

ورجقنا عتم رومن اأبى: قاتلناة اذا حتى نقصن إلى موعوة"اللة: 

قالوا: وما موعود الله ؟ 

قال الجنة لمن ,مات على :قتا دمن أبى:"والظفن لمن في 

فهكذا فهم الصحابة رسالة الاسلام: إخراجا من عبادة العباد إلى 

عبادة رب العباد ومن جور القوانين التي يضعها البشر والتي لا 

تحقق العدل بين الرعية إلى عدل الاسلام إذا ما طبق على 

الناس, وتطبيق الاسلام هو الضامن بإخراج الناس من صيق 

الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة, فمن قبل ذلك قبلنا منه وإلا 

قاتلناه حتى يخضع لسلطان الاسلام أو قتفرد:سالفها دون: ذلك 

على أن الطاغوت ورد في القرآن الكريم علامة على الاحتكام 

إليه بديلا عن شرع الله: ‏ _ 

ألَمْ تر إلى الذين يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ م آميُوأ يها أَنزلَ[ ِلَب وما لعن 

قَبْلِكَ يُرِبدُونَ أن يَتَحَاكَهُوا إلى الطاعوتٍ وق ذ أمروا أن يكفزوا يه 

وَيُرِيدُ الِشسَيْطانُ أن يُصِلَهُمْ ضَلالاً يعِيداً (60) وَإِذَا قيلٍ لَهُمْ تَعَالواً 

إلى مَا أنرَلَ الله وَإِلى الرَّسُولٍ رَأَيْت المُتافقين يَصُدُّونَ عَنكَ 
ضُدُوداً (61)النساء 

فالأمة الاسلامية إذن مطالبة بالكفر بالطاغوت نظام حياة 

والاستقامة على أمر الله كي تتحقق فيها هداية الله فلا تضل, 

وعلى حسن أداء هدره الأمانة رسيقفها الله بين إبديه ليسألها: 

وَيَوْمَ يَبِعَتُ في كُلَ أَمَّةِ سَهيداً عَلِيْهِم ‏ من أَنفيسِهُم وَجِنْنَا يك 

شَهيداً عَلَى هَوْلاءِ وَتَزَّلنَا عَلَيْكَ الْكِتات ٠‏ يثياناً لُكل شَمَء وَهُدى 

وَرَحَمَةَ وَبَشْرَى للمسلميق ( (89) ) النحل 

فإذا التزمت الأمة بأمر ربها استحقت المكانة العظيمة التي 

أعدها الله لها: 9 

وَكَدَِكَ ِجَعَلْنَاكُمْ أَعَةَ وَسَطاً لتكوثوأ سُْهَدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ 

الرَّسُولُ عَلَبْكُمْ سَهيداً 143 البقرة 

فعلى ماذا ستشهد الأمة؟ وكيف تبلغ الأمة المنزلة العظيمة بأن 

تكون أمة الونسط: العدالة والخيرية؟ 

بقول “رت العالمين سبحانة: 
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"كم 0 َه أ أَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ 
الْمُْكَرِ وَتؤْمِنُونَ الله" 110 ل عمران. 

فخي الامة تتحفق بتحفيق المي الروك والتهن عن السكر 
والايمان بالله, ولقد قدم الله في هذه الأية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على الايمان بالله. كما أن سائر الأمم التي 
حلت مضن ليك ديهم ريسل الله كانت جليم نام قم ان أمرها 
بالمعروف وينهو عن المنكر ويؤمنوا بالله. فكيف جعل الله هذه 
الأمة خير الأمم؟ 

لسك أن الررخا المحكهرين شماوه الأفة على الاسم بالضوة 
الزاني الذق أمر الله أن نفو الاين كل الثاسس علي الذى 
يضمن للظيقه | خراع الغباد من عاد ة العناد إلى قبادة وف 
العتاد. يحقله إليهم بالدغوة: فان: انوا فيقابلها عليه حي دخلا 
فى الكين أو يد حلوا فى سلطان الاسلاة فتطلبق علنهم الاسام 
خيزا عوج أو ترضاهم ‏ لإحفاق القدل في الإرض. .هذا الام الذي 
تفردت به هذه الأمة عن امد جعلها خين الامم وجعل لها 


الشهادذة على الاقم جميفاء وكل سول إنها بعف :فى قومة إلا 
محمدا ابن .عبد الله-ضلى الله علية وسلم ققد بعك للناسن كافة 
بشيرا ونذيرا. 


فمن دخل في هذا بالأمر تحقق فيه قول رب العالمين سيحانه: 
وَلْقَدُ بَعَنْنَا في كل أَمَّةِ رَسولاً أن اعبَدُوا الله وَاجِتَنْبَوا الطاعوت 
فَمِنهُم مَنْ هدي اللهُ وَمِنْهُمِ مَنْ حَقٌر؟ حَقْتْ عَلَيّْهِ الصّلالَةُ قَسِيرُوا في 
الأرض فانظروا كَيْفَ كان عَاقبَةٌ الْمُكَدْبِينَ (36) النحل 

فمدار شهادة الأمة على الأمم هو تطبيق شرع الله على البشرية 
كافة لتجنيبها عبادة الطاغوت, لإخراجها من جور الأديان 
والشرائع والنظم والقوانين الوضعية او المحرفة إلى عدل 
الاسلام,. فمن اتبع واسقاة على أمر الله كما أمر الله فقد رشد 
ف زاغ ضل وحقت عليه الضلالة فاستحق العذاب. 


فلئن كانت هذه وظيفة الأمة تجاه الأمم الأخرى, فما بال هذه 
الأمة الكويفة تثاقلت عن أن 0 من اد الا 
العيش الذي تحياه. 

والله تعالى وعد وأوعبي ود وقال: 

وَالو ابقمقا فوا عَلَى الطريقة ة لأسقيتاة م يما ء عَدَقاً (16)الجن 
وأوعد فقال: وَمَنْ أَعْرَض عَنِ ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ م 
وَتَحْشَرة يَوْمَ الماع اسمن (124) طه 
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على أن هذه الأمة موقوفة بين يدي ربها ليسألها عن هذه الأمانة 


0 رسولكم ضلى الله عليه وشنلم عانكم ‏ فمادا أعددتم 
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الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى 
وبعد. فقد أرسل الله.رسوله بالهدى ودين الحق» ديا قيما ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, و مر المسلمين أن 
سيحانك, []إنّ في خَلْقٍ الشّمَاوات َالأَرضٍ وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالتّهَارِ 
وَالْقُلْكِ التي تخري في الْبَخْرٍ يما يَنقَعُ النَّاس وَمَا أنرّلّ اللَّمٌ مِن 
السَّمَاءِ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرّض بَعْدَ مَوْتِهَا ويَثّ فيها من كَل دَابَةِ 
وتشريي _الكْيَاح وَالشّحَاب الْمُسَكر بَيْنَ ع السَّمَاء وَالأوّض لآيَاتِ 
لقؤم يَعَفْلُون]] ( (164) ) البقرة ىق ل إلى حقيقة " أفي الله 
شك فاطر السموات والأرض. ", فتطمئن قلوبهم إلى الايمان 
بوجود الله سبحانه خالق الكون: ومن ثم فإن الحق سبحانه 
وتعالى قد جعل القرآن الكريم 0 الرسول عليه أفضل 
الصلاة فاته السلام, ليدلل بها على صدق نبوته: وام المسلون 
بالله ريا وال هادم دينا وبحم صلى الل عليه وتسلم نه 
ورسولا. 
والعقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تتفق مع الفطرة, سهلة, 
يسنظم المتهلم الوصول إلى حقائقها من غير كيين هناف فنيوتتقر 
بين جوإنحه لتشكل له قيادة فكرية تعوده في الحياة لأوَمن 0 
بُرِِكُمُ التزق حَؤفاً وَطمعاً وَبُترّلُ مِن السَّمَاءِ مَاءَ فَيْحْبِيِ به 
الارَضّ بعد مَوْتِهَا إن في ذلك لَآيَاتِ لَقَوْم م يَعْقِلُونَ1] ( (24) )الروم. 
إن الناظر المتمعن في العقيدة الأسلامية يرى أن القرآن الكريم 
حرص أشد الحرص على تنقيتها من الظِن؛ ومرم ل 
والتهويمات, لآقآن نْطِع أكثر مَن في الأرض يُصِلوكَ عَن سيبل / 
الله إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وَإنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ1| 116 الأنعام [أقل 
قل عِندكُم من عِلَمِ فتخْرِجُوه نا إن فون إلا الطْن وإِنْ ْم إلا 
تَخِرْصُونَ[] 148الأنعام [آلا إنّ لله من في الْسَّمَاوَات وَمَن في 
الأزض وَمَ ع للذين يَدَعُونَ من دون الله شدكاة إن يَتْبِعَونَ إِ 
الظنّ وَإِنْ هم إلا يَحْرّصُونَ[] 66 يونس 
وطلب القرآن الكريم من خصومه أن يقيموا على عقائدهم 
الحجج والبراهين وإلا فهم كإذبون, لمن يِبَأ الحَلّقَ ثُمَّ يُعِيدْةُ 
وَمَنٍ ير يدر فكم ‏ من السّمّاء َلَْرضٍ ]إل مَعَ الله بقل هاثو ١‏ اكة 
إن كنتُمْ صَادقِينَ]] 64 النمل [وَيَرَغْنَا من كُلَ أَمّةٍ شَهِيدًا فقن 
0 0 نوا بُرْقَاتَكُمْ فَعَلِمُوا أن الحَقّ 1" ا عَنْهُم ما كَانُوا يَفْترُونَ[] 
وأفام القرآن الكريم على كل فكرة ين أفكار الاعتفادما يحفل 
المسلم مطمئنا إلى أنه قد وصل إلى الحق المبين, لَاقَدْ فَضَلنَا 
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د 0 539 مُسْتَقِيمًا ق3 فَصَلْنا الآتات 0 0 
6 الأنعام. 

لذلك فإن. الستمة الأيانيق لكل افكرة همي الود ممظطومة العقيذة 
الاسسلامية .هي أنه لا بد آن يتحقق فيها القطع واليقين: وهنا 
تنقسم الأفكار إلى أفكار أساسية في الاعتقاد. تلك التي أمر رب 
العزة سبحانه أن يؤمن بها الرسول والذين آمنوا معه, وقرنها 
بعضها مع بعض في أغلب المواضع من القرآن الكريم, وجمعها 
مع بعضها ايضا 0 عليه الصلاة الاسم في حديث جبريل 
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ميين ٠‏ 
فالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء 
والقدر خيرهقفا وشرهما من الله تعالى تمثل القضايا:الأساسية 
في الاعتفاد: :والحظ الأخمر الفاصل مين الابهان والكفر: -وفى 
الحط الأخضن الدّئ .يتقل الانشان من “ظلمات الجاهلية إلى ثور 
الاسلام 
علق 9 أفكارا أخرى قطعية الثبوت والدلالة قد 1 في 
القران الكريم :وفي الستة العظيرة: تدجل ايضًا 
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العقيدة, لا بد من الايمان بها حتى يصير الانسان مؤمناء ٠‏ وطي 
الايمان: بالعنة والثان والخوص:توصهات العولف سرحانه: | أى 
لجان أن الله هلم ان الك رخيم وما إلى ذلك ا وبر ولك 
من قضايا الاعتقاد الثابتة بالقطع في الشرع. 
فهذان النوعان من الأفكار هما فقط ما يجب أن يدخل في بنية 
عقيدة المسلم, الأفكار الأساسية الستة, وما ثبت بالقطع في 
الكتاب والسنة. 
ولكن المسع 'للكتاتبوالتستهريرى توغ #الناامن الأفكان النن تعتير 
من القضايا المتعلقة بالاعتقاد, لأن الموقفٍ المطلوب ا 
حيالها هو موقف التصديق» وذلك ,مثل. مشألة أراف الرسول ضلي 
الله عليه وسلم نه للد مفراجد الشريف؟ أم لفريو فو 
مسألة متعلقة بالاعتقاد. جاءت أدلتها ظنية في ثبوتها أو دلالتها 
أي أن الظن تسرثة إليهاء مما يجعل: موقق المسلم تجاهها هة 
التصديق بأحذ القولين. بترجيخ أحدهما بناء. على غلنة: الظن: 
ولكن: ونظرنا لتشديد التكير قي القران الكريم على اتباغ لظن 
في الاعتقاد, فإن الموقف حيال هذه الأفكار هو التصديق بها 
وتجحويم إيضنالها إلى مريية القطع: ودلك الأن القظع يها يفصي 
إلى تكفير المخالف لها: ولكنها قضايا ظئية في تبوتها أو:دلالتها: 
وبالتالي فأبّى يبنى التكفير على الظن؟ 
سومى متلهدة القضانا بالفضانا: المتعلقة بالاعيقاه وف مك 
مثل فشبالة عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام, وحدود هذه 
العصمة: ومشبالة تأويك صفات المولى عز وجل, ومسألة روبة 
الله تعالق يوم القيامة:.وما إلى .ذلك من المسائل التي يحتمل 
أن 0 رأي أي من الفريقين المتنازعين فيها صوابا والآخر 
لتالي فلا يجوز أن يبنى عليها تكفير لأي من الفريقين 
ا الآخر. 
بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى, 
واتساع رقعة الذولة الاسلاقية,. ودخول المسلمين في فتاظرات 
مع غيزهم: تسربت إلى الثقافة الاشلافية الكثير من الآراء. بحثها 
المسلمون ليعطوا رأي الشرغ فيهاء وتنازعوا في الكثير منها: 
ونشأت الفرق الاسلامية المتعددة, من أمثال الشيعة والمعتزلة 
والخوارج والجبرية وغيرها. 
لقد غاب عن أذهان الكثير من أهل هذه الفرق وهي تتنازع فيما 
ينهها أنها. على الحق في هذه المشالة .أو تلك: غاب عن اذهانهم 
النظر في طبيعة الأفكار التي اختلفوا فيهاء أهي من الأفكار التي 
ترتتك عليها الخروج من حخطيرة الاسلام إلى حظيرة :الكفن: أشي 
من الأفكار الأساسية في الاعتقاد. مثل إثبات وجود الله سبحانه 
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أو إثبات كل حرف في القرآن الكريم, الفط بنبوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام, أو القطع بالنار وعذابها. ام هي من الافكار 
التي يمكن الخلاف فيهاء دون ان يترتب على ذلك الخلاف إخراج 
من الملة. فيبقى الكل متسمين بالاسم الذس سماهم القرآن 
الكريم به: : وَجَاهِدُوا في اللَّهِحَقّ حَهَادِهِ هو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلُ 
عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج مَلَهَ أِببكُم ِبْرَاهِيمَ هو سَمَاكم 
الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلٌ وفي هذا لِيَكُونَ الرَسُولَ شَهيدا عَلَبُكُمْ 
وَتَكُونُوا شَهَدَاء عَلَى البّاسٍ قَأَقِيمُوا الضّلاة وَاثوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا 
الله هق مَؤْلَاكُمْ فَنْعمَ المَوّلَى وَنِعُمَ التّصِيرٌ (78) الحج 

لا يشك عاقل في أن المسلمين قد نهاهم رب العالمين عن 

الاختلاف في أصولٍ الدين, تلك الأصول التي لا بد أنها 0 بها 
وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يتخذ حيالها إلا أحد موقفين: إما الاخذ 
بها أ إنكارهاء وبالتالي فاحد الموقفين يفضي إلى الايمان والآخر 
إلى الخروج منه إلى الكفر. 

ولا ننكر ان كثيرا من الخلافات تطرقت إلى قطعيات, نتج عنها 
خروج كثير من حملة تلك الآراء من مسمي: المسلمين إلى 
ل ال الله يعلم أو أن الله حليم رؤوف 


لكن كثيرا جدا من الخلافات لم تكن منتمية إلى تلك المنطقة 
الحرجة التي منعنا من الخوض فيهاء بل كانت في قضايا فر 
او تحر م لمي م لي كد 
وسلمء, وكونهم معصومينء أو غير معصومين, يحكمون لأنهم 
معنو ةق من اللقم أو مثلا الخلاف في فهم بعض الآيات المتعلقة 
بالصفات, كقوله 0 1 1 مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجِهُ رَبك 
ل ل 
ومن قائل أن اللفظ هنا على المجاز, أو قوله تعالى: 00 
اليَهُودُ بَدُ اللَهِ مَعْلُولَةُ عُلْتْ أَبْدِيِهِمْ وَلعِنُوا ما قَالُواً بل بَد 
مَتَشوَظنان ل ل 
ا ومن قائل أن المعنى على المجاز. 

فهذه القضايا ونظيرها من القضايا الخلافية لا يفضي القول بأحد 
الرأيين إلى الكفر طالما أن القائل يلتزم الضوابط الكثيرة 
الموضوعة للتعامل مع مثل هذه القضاياء كقوله تعالى: لَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ (11) الشورى 

فالاسلام وهو يبقي بعض هذه القضايا في دائرة الخلاف 
المحمود, فإنه يضع الضوابط الدقيقة للتعامل مع مثل هذه 
القضايا حقى: لا ركوق للرأيين المحتملين :راق ثالث مينست الإنفان 
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ف جذوره كأن يقول قائل أن معنى يد الله الوارد في الآيات 
تجسيم, ل اي 
ا 7 قحا الاعتقات” مقدما العقل على القرآن الكريم, 
لذلك فلا بد لمن يلج في مثل هذه المسائل من أن يكون من 
أهل العلم. 

ولا شك أيضا أن كثيرا من الخلافات التي أنتجت هذه الفرق 
المتعددة في تاريخ الاسلام والمسلمين, هي خلافات سياسية:, 
وبالتالي فليس كل الخلافات هي من النوع الذي يدخل في 
علدب الاعتقاد, 3 المسائل المتعلقة بالاعتقاد. 


فإن [رك الأمسلفين جراء وجو ةمقل هذه الفرق كي يوسن 
الحاضر بحاجة لإعادة النظر فيه بحيث يبحث من 

الثوايت المبينة أعلاه: أهو حلاف فى العصابا الاساشية النكة قن 
الاعتقاد. أم هو اختلاف في قضايا قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟ 
فإن كان كذلك فلا بد من مؤمن وكافر. 

وإن لم تكن القضايا المختلف فيها من هذا النوع فإنما هو خلاف 
محمود لا يخرج المختلفين فيه من دائرة هو سماكم المسلمين. 
الجس سااه دس ادو عن سج م 
ا ا يو لمي ب ا 0 

شعن 

و ل ل ل 
البعض ويجعلون هذا شغلهم الشاغل بينما لا نسمع في نشرة 
أخبار واحدة مثلا قولهم: شارون الكافر أو بوش الكافر, فبدلا من 
جعل المعركة بين الايمان والكفرء أي بين المؤمنين والكفار, 
نقلها البعض للأسف الشديد إلى معركة تحييد الكفار الحقيقيين 
وتهميش أثرهم ودورهم في الكيد للأمة والتركيز على التناحر 
ورمي المسلمين بالكفر أفرادا وجماعات. 

مع أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن أمر واحد 
بدراون ةف رمي المرء بالكفن هقايل ما تجتمع لهم من اضور كثيرة 
لو عرض ا روا ور وا عبان يجعلوا 
جهنم مثوى لهذا | 

ل ل ل ل 5000 
واقعهم الذي يعيشون, فلا يجترون أغلب الخلافات السياسية 
التاريخية التي عفى الله عنها. متمثلين قوله تعالى: تَِلّكَ أَيَةُ ق؟ 
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خَلَتْ لها مَا كَسَّبَت ولكم ما كَسَبتُم ولا تُسالون عَمّا كاثوا يَعَمَلونَ 
(134) البقرة 

وأن يعملوا على تغيير واقعهم عبر تبني برنامج للتغيير يضمن لهم 
نهضتهم ليعودوا أضة واحدة دون الأمم, ذمتهم واحدة:, ختليف 

واحد, عفيدتهم واحدة, يحكمون بشرع ربهم لا يهمهم إلا نوال 
رضوانه: يجمعهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 

روى الإمام أحمد في باقي مسند إلمكثرين « عن أبي هريرة 1 
رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ اللو صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمَ » لا 
تَحَاسَدُّوا وَلا تَتَاجَّسُوا وَل تَبَإعغصُوا وَل تَدَابْرَوا ولا بيع أَحَدُكُمْ 
عَلِفَ حي وَكُونُوا 0 الله ه إِحْوَانًا الْمُسلِمُ و اْمْسْلِمٍ لا 
يَظلِمُهُ ولا يَحدُلَهُ ولا بَحْقِرُهُ التَقْوَى هَاهْتا وَأَشَارَ بِبَدِهِ إلى صَدْرِه 
ثلَاتَ هرابع حشث اهْري” مُشْلِم مِنْ الشّدٌ أن يَكَفِرَ أَحَاهُ 


0 
0 
38 


ليث صلى الله 0 0 وَالظّنَ فَإِنّ الظَّنّ 

. ولا خسوا ولا تَجَسّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا 

وَل تبَاغَصُوا و ونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا» « رواه اليخاري<. 

وروى مسلم عَنْ يَزِيدَ بن , أبي حَبِيبٍ عَنْ أبي الْحَبْر أنه سَمع عبد 
0 وين القاص فول إل رَجُلَا شال رول الله صلىٍ 

لله علية 0 أ | ال مُسْلِمِينَ حي ل: <«مَن سَلِمَ المُسَلِممُون 


- 
أ 


ا 
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1 
ا 
1 
اا 

5 
1 
6 
1 


ماجه ل الى ررضت اللدفية ال رو اه 
صلى إلله عليه وسلم قَالَ: «حَسْبُ أمْرِي مِنْ الشْرٌ أَنْ يَخْقِرَ 


الإمامة الكبرى: من هو ولي الأمر المعتبر 
عا؟ 


شر 
للحي لله وده على شياده ]1 بن اصطين 
روى مسلم_في كتاب الإمارة والبخاري وأحمد والنسائي 3-0 
داود: عَن الأغرّج عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ اليَبِيٌ صَلى اللِهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قَالٌ إِنّمَا الإمَامُ جُنهُ يقاتل مِنْ وَرَائهِ ويتقَى به فَإِنْ أقر يتقوى الله 
دكي ر 0 


عر وجل وَعُدَلَ كان لَهُ يذلك أخد وَإنْ يَأْمْرْ كَانَ عَلَيْهِ. 
وروى البخاري في كتاب أحاديث لأناء 57 له ومسلم . 
وأحمد وابن "حَدّتنا شُعْبَةُ عَنْ تٍ الْقَرّازٍ قَاَ سَمِقَتْ أبَا 
حازم قا قاعِذثُ أََا رده 5 : 7 > قشيفلة تحدّث ع 


0١ 58‏ م اتوي عردم بكم د 
الشارع المتعلق بأقعال العباد. 

ومن هذه الألفاظ لفظة الامام أو الخليفة أو ولي الأمر إذا تعلق 
يحكم الامة بحيت. لا يشفيه على المسلقين اذا أدركوا هذه 
الحقيقة مسألة طاعة الحكام اليوم أو فقه الخروج عليهم بإنزال 
الأحاديث المتعلقة بالحكام وأولي الأمر عليهم. 

فالله تعالى أمر في محكم التنزيل بطاعة أولي الأمر هناء قال 
الحق سيحانه: "يا اي الذين آمثواً أطيعٌواً الله وَأَطِيعُولٌ شوك 
ولي الأمْر منكة " 59 النساء 

وقال جل من قائل: "وَل رَدُوةُ إلى الرَّسُولٍ وَإلى ولي الأمر 
مِنْهُمْ لَعَلِمَةُ الذي يتستنبطوئة مِنْهُمْ" 83 النساء. 

رسو صلى الله عليه وسلم م علوها يقول فيما روى مسلم في 
كِتاب الإمارة بواللفظ له وأحمد والدارمي: سَمِعتُ عَوْفَ بن مَالِكَ 
0 00 


عَلَيكُمْ وَشِرَارٌ أَيِمّيَكُمْ الذين تُبَغِصْويتَهُم وَيْبغِصُوتكُم وتلعنوتهُم _ 
وَيَلْعَتُوتَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ الله أقلا تُتَابدُهة هُمْ عِدْد دَلِكَ قَالَ لا مَا 
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ل ا ل ده 

: ولا يَْرَعَن يدا من طاعه ”7 
وقوله صلى الله عليه وسلم 'فيفا رواة البخازق. عن جادة بن أني 
أمية قال دخلنا على عبادة ين.الضامت: وهو مريض, :خلنا: أصلخك 
الله جوية عدي يتفعل. الله نه شتمعيه من الندى ضلي الله 

علية.وسلم: قال: دعانا النبي.ضلئ الله عليه وسلم:فبايعناة 

فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة. في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وأن لا ننازع الأمر أهله إلا 
فهل يد دعل كل مو يلي ام المسلمين فى فمدققة الأخا ديت 
والآبات؟ ام :أن لمصطلع الخليفة والامام وول الأمر معنى 
شرعي يترتب عليه أمور ينبغي معرفتها؟ 
لا شك أن ابسط نظرة تنبيك أن ولي الأمر والخليفة والامام إنما 
00 
الأمة لأداء فرض 
وتتصيل :ذلك أن لماه أمر ابتداء أن يطبق المسلمون الاسلام, 
تطبيقا للشرع, وحماية للعقيدة, وحملا للدعوة الاسلامية إلى 
العالم عن ل ذلك علن رسيا عام واحد لا يجوز أن تتعدة: 
فأناط بهذا الإمام تطبيق الشرع على نحو _يلزم فيه غيره: فيلرَم 
مانغ الركاة باداتهاء وليسن لمن لين له صلاحيةٌ ذلك, فعلم أنها 
للامام: وغاقي المرتد و فق أعكام الميرقة وبقيم المعاهدات: 
ويقسم الغنائم, ويوزع الصدقات, ويرعى المصالح, ويطبق 
الحدود..وهذم الصلاحنات لم تعظط اغيرة: الاضا آناظة التتازع أو 
هو بها كالقاضي والوالي؛ ومعاوني التفويض والتنفيذ. 
وجعل الانسلام الامام البات الذي يلخ ضنه المسلفون القن 
جماعتهم فإن انكسر الباب انفضت جماعتهم, 
روى الدارمي في مقدمته باب ذهاب العلم عن عبد الرحمن بن 
3-0 عن تميم الداري قال 

تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر 
الغربب: الأرض الأرض ,إنة لا إسلاة 01 بجماعة ولا ا إلا 
بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه علئ الفقه كان 
حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له 


5 

3 الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار عن أبي مالك 
الاشعري قال 

قال سول الله :ضلئ؟ اللدءعلية ؤملم. .وأنا- امركم تحفون 
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آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل 
الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من راسه ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم قال رجل يا 
رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن 
سكموا كاتهم الله الدى ستما كف غباد الله المعلمين الموين: 
واعتبر الخروج عليه مؤذنا بالخروج من الجماعة, إذ بوجوده توجد 
الجماعة والخروج من الجماعة خروج من السلطان وكل هذا 
مؤذن بأن يخلع الخارج وقتها ريقة الاسلام من عنقه. 
روى الامام أحمد في سند الأنضار حدتي» القاسم تن غوف 
الشيباني عن رجل قال 
10 لأبي دن شيئا تزية أن تعطية؛ إياة فانينا' الريذة 
فسألنا عنه فلم نجده قيل استأذن في الحج فأذن له فأتيناه 
بالبلدة وهي منى فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى 
أربعا فاشتد ذلك على 00 وقال قولا شديدا وقال صليت مع 
رسول: الله صلئ. الله عليه وسلم. فصلي. ركغدين وصليت مع 
أي بكر وعمن. ثم قام, بابق در - فصلى اريعا فقيل له.عيت على 
أفير المؤمنين قينا ثم ضفعت قال الخلاف :فيد إن رنيول: الله 
صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا 
لوه فم أراد آن لك قف كلك ربقة الإسلام من عنقه وليس 
تعقبول مند توبة: جني ينه ثلمنه التي ثلم.:وليسن: بغا عل ثم 
يعود فيكون فيمن يعزه أمرنا رسول الله ل الله عليه تلط 
أن لايعلبونا على. ثلاث أن نامز بالمعروف: وتتهن عن المنكر 
وتعلم الناسن السنن: 
وناء غلى تطييفه الشترع”فزهن النتكزغ على التسلمين طاعقة: 
دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه, فقال فيما اخذ علينا: 
أن بايعنا على السمع والطاعة, في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا. 
في صحيح الإمام البخاري كتاب الاحكام باب ا ميق قو 
.. عن معاوية: ااه صلى الله عليه وسلم 
00 ب وحم ها فا موا الددن: 
فهو نشترط إقافة الدين كل الدين أىتظلبيق الاسيلام. 
وقد روىءمسلم في كتاب, الإمارة عَنْ تافع عَنْ اين عَمَرَ عَنْ 
التي . صلىاللة عليه وسَلم أله قال عل اموه لأمُسْلِم القع 
ل ران ا ل سم اع لد 
قلا سَمْعَ وَلا طاعَة 
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مسعود ا د 


وَجَل 

فالرسول عليه السلام يتعجب من مجرد السؤال عن طاعة من 
يضيع السنة ويؤخر الصلاة فكيف بطاعة من لا يحكم بالكتاب 
والسنة؟؟؟ , 


20 تله 


1 مَرَاءِ : ياخحذو 2 
000 الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ “لا 


وفي روات اين 6 « ما قادكم بكتاب الله » وفي رواية 
للترمذى « ما اقام لكم كتاب الله ». 

لاحظ اشتراط أن يقود بكتاب الله لتجب الطاعة!! 

وايضا فان الله قد امر بطاعة السلطان المسلم وبرد الامور الى 
السلطان المسلم قال تعالى:"أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم " وقال تعالى " ولو ردوه الى الرسول والى 
أولى الافن منوى '".وكلمة فتهم فى الانة الثائية نقتي من 
المسلمين ومفهومه ان لا يطاع غير المسلم وان لا يجب الامر. 
امتنعت له الطاعة, 0 الرة اليه وهمًا وظيفة السلطانث: ولا 
سلطان بغيرهماء امتنع ان يكون سلطاناء. فكان ذلك دليلا على 
انهلا يجوز ان يكون للكاقزر سلطان غلى المسلم وانضا فان الله 
اشترط في الشاهد في الرجعه ان يكون مسلما قال تعالى " 
واشهدوا ذوى عدل منكم " فاشتراط ذلك في الحاكم من باب 
اولى. 

كم هنا فلفظة أولي الأمر ولفظة الإمام ولفظة الخليفة حقائق 


والخروة 90 الحاكم ومحاسبة الحاكم وما إلى ذلك بناء على أن 
تكون الحاكم ابثذاء. يحكم بالكتاتب والسقة :واد البيعة من 
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حاكما تي عب الال ادي لان قرو 
كفا بواحاء بل يستدل بأحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه 
وسلم: فيما روى_مسلم في كتاب الإمارة: « عَنْ عَرْفَجَةَ قَإِلَ 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَميَقُولٌ مَن أَتَاكَ وأهِرْكُمْ 
جَمِيعٌ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ يُرِيدٌ أن يَدْ شق عَضصَاكُمْ | أو يُعَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ 


َالو » وحديث «إذا بويع ا فاقتلوا ا منهما » رواه 
مسلم وإجماع الضعابة الدي ”عبر عنه“عصر رضي الله عنه ببقوله 
في مرض هوه ع امهو أعركم من تأمر منكم على غير 
سعد, وما إلى ذلك 

ثم إن البيعة إذا ما وردت أيضا في الحديث فإن لها حقيقة 
اك كيد سن سر واي ا ا 
شيخ طريقة 7 اقاف” مسمد. 

من هنا فواقع حكام المسلمين اليوم لا تنطبق عليه الأدلة الآمرة 
كلدم وات الاش ولا جل عل هده 01091 لهق 1 ضحة لتير بره 
كذلك الأفز فواقع الامام المذكور في أحاديث الخروج على 

الحكام ومنابذتهم بالسيف واقع من كان يحكم بالاسلام ابتداء 
ومن ثم قام بالإخلال بالبيعة واظهر لخكر البواح بعد 9 لم يكن 
ظاهراء فهذا الذي يخرج عليه با 

أما من لم يطبق الاسلام ابتداء 30 يتحقق فيه مناط الأحاديث 
الأمرة بالخروج عليه بالسيف بل يتحقق في التغيير عليه واقع 
وصف دار الكفر والأحكام المتعلقة بالتغيير فيها. 

والسلام عليكم ورحمة الله 
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وقفات مع مفهوم البيعة 

الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى 
روى البخاري قال: عن عبادة بن الصامت قال» بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المسقيط 
والمكره, وأن لا ننازع الأمر أهله وأث نقوم اق نقول بالحق حيثما 
كثا لا نخاف في الله لومة لائم« 
يظلف: الريفه ل علت الله عليه وسلم من المسلفين أن نا سوه 
علي الضمع والطاعة في. الفتقط والفكرم والعسير والسبي دإنة 
ولا شك يطلب متهم البيعة له على أساش أنه رئيس الدولة لآ 
علق ابماس انه:تبي. لأن الموفقي الذي علئ المسلمين آن 
يتخذوه تجاه النبي هو الايمان به واتباعه فيما ام ونهى» ولا ترد 
هنا :يحال البيغة على الضمع والطاعة: إة إن الاتمان بالنيوة واتباع 
الأوامر والانتهاء عن النواهي, قضايا تتطلب الاقرار, لا البيعة على 
السمع والطاعة: فمن لم يقر خرج من الايمان, فلا معنى لأخذ 
البيعة على السمع والطاعة مع وجود الاقرار إلا إذا كانت البيعة 
على السمع والطاعة لأمر آخر غير قرا النبوة اف النهن مك 
والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام بوصفه رئيس د ولة. 
كذلك فمن دراسة أحاديث الرسول صلى الله ا 
»*روى البخاري قال: حدثني او عل رهرة بن معبدح عن جده 
عبد الله بن هشام وكان قد آأدرك النبي! وذهيت ريه" أجنة ززيتب ابنة 
تيد إلى رسول الله صلى الله علية وام فقالت:ا رسول الله 
باإيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو صغير. فمسح راسه 
ودعا له « 
مقد رقض الرضول ضلى الله عليه وشاع بيعتة لأنه قي يالغ هما 
يدل على أنها معد على الحكفء 
هذا الأمن يقودنا إلى دراسة واقع البعة علن اعقاد أنها الطريةة 
الشرعية الوحيده لتتصيي الجاكم في الاعلام: فالرسول صلب 
الله عليه وسلم أخذها من المسلمين بوصفه راس ا وأمر 

ببيعة الخلفاء من بعده لتنعقد لهم الخلافة وتجب لهم الطا 
ومن الأحاديث الأخرى التي تنص على بيعة الإمام: ومنها نتبين أن 
البيعة هي طريقة تنصيب الإمام في الاسلام: ففي مسلم من 
طريق عبد الله رين .عمرو أن النبي ضلى الله عليه وسلم قال 
من بايع إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر<« 
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وفي مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما« 
وزروى مسلم عن أبن حادم قال : قاعدت ابا هريرة خميس سنليو 
اي د د صل 
بعدي وستكون خلفاء فتكثز, قالوا فما با أمرنا؟ قال؟ موا سعة 


الأول فالأول «. 
فالنصوص ضريقة .من الكتانية: السندة بان :طريقة تحب الغليقة 
لكن_كثيرا ما استوقفتني هذه ١‏ ذآبة 


0 ع رم 
أن لا يشركن بالله شيئاء ولا يسرقنءولا يزنين» ولا يقتلن 
أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, ولا يعصينك 
في معروق, 

هذه الأمور ما علاقتها برئيس الدولة؟ طالما أنه تبين لنا بالدليل 
أن البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي بيعة له على أنه 
رئيس دولة وحاكم, أي بيعة على الحكم لا على النبوة؟ 

أقول: هنالك من يتصور أن الصلاة كفل فردي بحت, والزكاة 
والحج وما شابه 

لكن التدقيق في واقع فرض الصلاة يجد أحكاما كثيرة متعلقة 
ار ا 
بالفرد. بل هي من عمل الدولة واذكر علق سبيل المثال لا 
الحصر ان عقوبة تارك الصلاة لا علاقة للفرد بتطبيقها وإنما هي 
منوطة بالدولةء. وبالمثل كثير كن هود الزكاة والحج وسائر 
الفروض العينية, تحوي مسائل متعلقة بغير الفرد تنضوي تحت 
المثال "الذ, بت إن ع فِي والأرضو أقَامُوا الصَّلاة 1 ندا اله ؟ 5 
مدو ِالْمَعْروفٍ وَتَهَؤا عن الخنكن وللة عَاقِبَةٌ الور )1 4) الحجح, 
فلا ننظر لهذه المسألة على أنها فقط مما يتعلق بالفرد من 
إقامة الصلاة, فالأحكام المتعلقة بالدولة والتي تتناول واجبات 
الدولة تجاه فرض الصلاة في المجتمع اكت من أن تحخضى. 


سم 


فنقول بالتدقيق. في هذه الاية: 
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مسئولية رئيس الدولة أن يحافظ على العقيدة فيمنع الأفكار 
الكفرية من الانتشار في المجتمع ويحول بين 0 وبين 
يت وبوعيهم بإنشاء برامجح التثقيف وما شا 

ا 00 
جاء به الوحي من الله تعالى أي أنه يحافظ على الحاكمية 
والإخلال بالحاكمية إخلال بالتوحيد أي دخول في الشركء, وهو ما 
ببابع"علية.رشول الله ضلى الله عليه وسلم والحكام من عدة 
فهي بيعة متعلقة بالحكم لا بالنبوة والايمان. 
وكذلك المؤمتات هنا .بيايعن على أن لا يشركن: باللة نينا 


فلا يخضعن إلا لحكم الله ولا تكون إحداهن مصدر أفكار شرك 
ولا مروجة لها ولا حاملة لها ولا تحمل أي فكر إلا ما انبثق عن 
العقيدة الاسلامية 

الأمور التالية السرقة والزنا وقتل الأولاد وما شاكل 

واضح ‏ كل الوضوح أنها متعلقة بالحاكم والحكم, فالذي ينفذ الحد 
فيها الدولة 


لب رتس الؤولة في امور مثعافةه تصلاجياته 

كرتس :وزولة جتن تفلم ا حداهن انها لوانت نتضنافرن ذلك حاسيها 

زنسن الدولة نهذ الضفة 

والامن الاحدو أبين وأعلنة ألا يفص لفن زوك 

والطاعة لا تكون إلا بالمعروف 

ولاإطاغة في معصية :ولا لمن عضى 

وهي. أهر بظاعة: رئيس الدولة التتفية أوامر الله 

وقد نصت أحاديث أخرى كثيرة على وجوب الطاعة في غير 

معضية: فقا نبت أن المسالة كلها متعلفة قعلا بالبنعة كطر رقة 

لنتصبب .رئيس الدولة: 

ففي صحيح الإمام البخاري كتاب الأحكام 5 الأمراء 000 
.. عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

0 0 2000 ايد الدنيقهو يشترظ إقافة الدين كل * 

الدين أي تطبيق الإسلا 

وقد روى مسلم ف كات الامانة عَنْ تافع عَنْ اين عَْمَرَ عَنْ 

التَبِيّ صَلَى اللْهُ عَاَيْهِوَسَلْمَ أَنَّهُ قال عَلَىَ الْمَرْءِ للْمُسْلِمِ السَّمْعٌ 

والطاعة.فيما اح وكرة إلا أن تومن يَمَقْصِية فإن أمر بمخصية 

مَل سَمْعَ وَلَا طاعَة 0 


0 
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موه علا ع الاي مل 1 مَ قال كيف 


وَجَل. 


صبر نفسك 0 الذين يدعون ربهم 


قال الرارف في التعتمير الكفرة روي عن عيذ اللذر بن مسسيكوة أنه 
قال4 مر الملا من قريش على زرسول الل ضلى الله عليه وسلم 
وعنده صهيب وخباب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين: ففالوا: يا محمد أرضيت: بهؤلاء عن قومك؟ أفتخعن 
نكون تبعاً لهؤلاء؟ أطردهم عن نفسك, فلعلك إن طردتهم 
اتيعناك, فقال عليه السلام: " ما أنا بطارد المؤمنين " فقالوا 
فأقمهم عنا إذا جئناء فإذا أقمنا فأقعدهم معك إن شئت, فقال 
«نعم» طمغا في إيمانهة. وروي أن عمر قال له: لو فعلت حتى 
بنظر إلى ماذا يصيرون» نم الحوا وفالوا للرسول: عليه السلام: 
اكتف لنا يذلك كان قدعا بالصحيف وجلي لكت اقترلت هده 
الآية, فرمى الصحيفة, واعتذر عمر عن مقالته: فقال 00 
وحباي: فيا تزلتك, فكان.رشول: الل :ضلى اللة عليه و 

معنا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته, وكإن يقوم عنا إذٍ أراد. 
القيام. فنزل. قوله: [ وَ[|صَيرٌ تَفْسَك مَعَ [الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم ) 
[الكهف: 28] فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال: " الحمد 
معكم الفحيا ومعكم الممات "+ اننهق 

لقد اتخذ الصراع بين الاسلام والكفر أبعادا عدة, منها البعد 
العقائدي بين أفكار الاسلام وأفكار الكفرء ومنها هذا البعد. بين 
العسلمين كتكتلملتف حول الرسول عليه الضلاة والسلام, 
قوامه وسواده من الفقراءء وبين متكبرين لا يرضون ان ينضووا 
تحت لواء تكتل. سوادة الفقراء: وهم الدين: اعتاذوا أن يكونو] 
السادة والفقراء لهم عبيد وتبع. 
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ولقد شدد الحق سبحانه على أن يقوي أواصر رابطة الصحبة 
التي على أشاسها قام.التكتل .بين الرسول عليه السلام وبين 
امحاى حي لنت اوالا وتوم من وجلبوم حايه بتودوا ننه 
بقول الألوسي في تفقسيزة: والتغبين في”"قوله تعالى واصير 
نفسك مع الدين:.عن: أولتك. بالموصول لتغليل الأمر يما فى عي 
الصلة من الخصلة الداعية إلى إدامة الصحبة. انتهى 
لقد كان تكثل الرسول عليه الضلاة والسلام مغ اصحاته رضي 
الله عتهم عل أشانين الصحبة::فكان: هو واصحابة: جربا من دوؤة 
الناس, متكتلين لهم ما يتميزون به عن المجتمع الجاهلي. عن 
حزب الشيطانء وهو دعوتهم ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه؛ وهو تعبير كناية على اتصال دعوتهم دوماء ليل نهارء وبذا 
تميزوا عفن مفياسه في الحياة زينتها: متبعا عفلة القلب واتباع 
الهوى. 
فهنا صراع بين عقيدة الاسلام التي لا تميز بين فقير وغنيء ولا 
تقيم وزنا لهذه النظرة السطحية إلى العلاقات التي تسود 
المجتمع. وبين عقيدة الكفر التي قوامها اتباع هوى النفس. 

ولا 0 الذين يدَعون ربهقم ِالْعَدَاة وَالعَشِيّ يَُرِيدُونَ وَحجَهَهٌ مَا 
عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهم من سَِيْءٍ وَمَا مِنْ حسابيك عَلَيْهم مُن شَيْءِ 
َتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمين ( )52 الأنعام 
لقد 00 الكفار في إيمان أولئك 0 وقالوا باستكهد نوم 
إنما اجتمعوا عندك وقبلول ديتك الأنهم يجدون بهد | النشينية ماكولاً 
وفليوها عندك, وإلا فهم فارغون عن دينك, فقال الله تعالى إن 
كان الأمر كما لو فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر وإن كان لهم 
باطن غير مرضي عند الله. فحسابهم عليه لازم لهم, لا يتعدى 
إليك, اا بارت ليد ردت الوم 

ويقول يرث الغرة سبعانه: والعضر (1) إن الاقات لَفِي حُسْرٍ ( 

2) إلا الدين نوا وَعَهْلوا الشالعات:وتواضقا| بالعو وتواهقا” 
ِالضّبْرٍ (3) العصر. 
عصرة وقدة حياثة 0 3 0 الكست 0 0 
السياق, ولأنه يخص العبد في نفسه موعظة وانتفاعاً. 
ولقد اكتنفت سورة العصر سورة التكاثر قبلهاء والهمزة بعدها, 
والأولى تدم التلهي والتكائز بالمال:والولد حتى زيارة: المقابز 
بالموت, ومحل ذلك هو حياة الإنسان. 
وسورة الهمزة في نفس المعنى تقريباً في الذي يقضي عمره 
في جمع مال وعدده: يحسب أن ماله أخلده. 
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ولو لم ينزل من القران إلا سورة العصر لكفت حجة على 
الخلائق. قفيها الاتذار بالخشران إن لم ومن المرء ويعمل 
الضالحات: .ويعلم. أن علية أن يقف جباته على ل الدعوة 
( وتواصوا بالحق, أي حملوا الدعوة إلى هذا الحق ), فبعد أن 
توصل الفرء | لى صدق العفيدة. الاشلا مية ويؤمن يها علية أن 
تعمل التظام المتتتق عنها وفن تم عليه أن ,بعلم أن القيداً 
الاسلامي,. عقيدة ونظام حياة, إنما جاء لإخراج البشرية من 
الظلمات إلى النورء وأن من يضطلع بهذا الواجب هو هذا 
العسلم::فعلية: أن تحمل الدعوة إلى هذا الواجت: ومن هنا:قولة 
تعالى: وتواصوا بالحق. 
وفي كل حال: لسان خالالمؤقن أندتيتواضى بالحق: فمن: كام 
بمنكر تواصى بالحق معه بره بالمعروف ونهيه عن المنكر, 
ومن حاذ عن الضراط السوي حمله. علية بدعوته إليه: فكان بدا 
أيضا متواصيا بالحق, وإن ظلمه الحاكم تواصى بالحق, فأطره 
على الحق أطراء ومن غفل ذكّره هذا الحق»-فهو:داتم التواصن 
بالحق أي دائم الحمل للدعوة. 
وعليه أيضا أن يعلم أن لحمل الدعوة هذا تبعات خطيرة عليه أن 
يتعامل مقها بالصير علئ :حمل الذعوةهوما بحيطببه: ون بنتواصن 
بالصبر أيضًا مغ حملة: الدفؤة. 
لقد وردت إشارات مهمة في هذه السورة العظيمة ينبغكي التنبه 
لها:ؤهي أهها اتطلفك .من الكديف كن اسان الفرة إن 
دشا 0 خسرء وانطلقت بعد الحديث 0 إلى الحديث 
وا لوا دنواضوا الح 0 بالصبر. 
فالاطار الذي به يتحقق الايمان وبه تتحقق إقامة الصالحات؛ هو 
الاطار الجماعي: وذليلهقولة بعذها: وتواضواء وما:قيها من تغدي 
المسألة من ناحية الفرد إلى ناحية الجماعة, فالجماعة تتواصى 
فيها ينها 
ولثن كان التواصي بالحق: متحققا بحمل الدعوة من خلال جماعة 
أذ من خلال الدعوة الفردية التي يعقوم بها المسلم تجاه غيره: 
00 أن , بوصي غيره بالحق كا نَ يدعوه الأفيلام: فإن التواصي 
ويتعرضون 0 الشدائد التي 9 فنهم الصو ون كير 
بعضهم البعض بالصير: والضبن هنا ا سات على الحق, 
م وعدم الحيدة عنو قيد أنملة مهما اشتدت الصعاب, 
فَاصْيرٌ كَمَا صَبَرَ أَولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرّسُْلِ (35) الأحقاف. وصبرهم 
كان بتجطلية م الشداتد وثباتهم على الحق, 
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العالمين في محكم التنزيل: يَا يها الب حِسْيّْكَ الله 
مَنِ اتبَعك مِن المُؤْمِنِينَ (64) يا ايها اللي حَرّضٍ ْمُؤْمِنِيَ عَلَى 
القِيَالٍ إن يكن مَنِكُمْ عِسْرُونَ صَايْرُونَ يَعَلبوا مِنْتبِنٍ وَإن يكن 


الآنَ حَقّف الِلَّهُ ع . مه وَعَلِمَ ى مٌٌ 
هارو ليوا فتن وان يكو نكم الت 27 لين ار اله 
مَعَ 52 


صضصسه 


اتبعك من المؤمنين الكل 5 باتباع -- 0 م 
تحمل دي بطر فى العياة بالصير ضا فى المفرية ل كو ]لا 
بالنبات مهما كشفت الحري عن سافها: وكذلك الصير :علئ حمل 
الدعوة ل كين الا بالنات مهما انسحت الأكمال واذلييت 


الخطون: 
فقنوله تعالئة وتوا ضنوا باالصين فوفر مع أن القواضي وما قزم 
به أعضاء التكتل فيما ييتهم ليتوا يعقضهم البعض. 


وفي ذلك أيضا إشارات مهمة إلى أن د اليب من العشيام لسن 
ان يهتدي لنفسه فقط, فلم يقتصر تجنب الخسران على من آمن 
وعمل الصالحات لنفسه: بل تعداه إلى واجب عليه أن يقوم به 
وهو حمل الدعوة في إطار جماعة, يتواصى بالحق ويتواصى 
بالصير والقواصي لا بذ لمن أكثن من فاعل» فريد يوصي عتيذا 
وعييد نوصي عمرا وفكذاء.مما يعني أن حمل الدعؤة لايد أن 
يكون من :خلال جماعةه على أن نص الآثة إلا الذين. اضتواء أي 
الجماعة: .مع أنها بداث بتحذيد العانب الذي تطاله الخشارة وقة 
الانسان اسرد فحصل الالتفات من الحديث عن المفرد إلى 
الحديث عن الجماعة لأن طبيعة حمل الدعوة طبيعة جماعية 
تستدعي العمل الجماعي. 

ولقد جاءت الاشارة إلى هذه الكتلة التي أسماها رت .العالمين 
المواضع قوله تعالى: 

أمْ حَسِنتُة, أن تدخلوا الله ولق يكم َتَلُ الَّذِين حَلَوَاْ من فَبْلِكُم 
قَسَئْهُمٌ البَأْسَاء وَالصّداء وَرُلْزْلُوا. على مول ال شول والدين أعئوأ 
عه قتى تَطْرٌ الله ألا إن شر الله قريب ١‏ (214) ) البقرة 

لَكِنٍِ الرَسُولٍ الذي أمَنُوأ ة م وال ولخدي 


وَيَقُولٌ الذين آعنو ا ج أَفْسَمُواً 0 حَوة أنمابهة ليث 
ا ا طتغوً ارين | (53) 0 


6 
0 
15 


قِالْلَهُ مَا وَلنّكُمُ الله وَرَسُولَةٌ وَالَذِينَ آمَنوا 
الذين 0 1 المرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) 00 
يَتَوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ أمَئواً فَإِنّ عرزت الله فخ العالثون ١‏ 
6)لمائدة 1 


أولَيّكَ حِرْبٌ الله ألا إنّ كم الْمَفْلحُونَ ١‏ (22)المجادلة 
من هنا وبعد هذا الحديث 9 3 الجماعي واتباع الرسول 


عليه السلام كسمة لحزب الله جاء الأمر الحاسم بتكوين 

الجماعه الث ينيقي أن تعمل من خلالها المفؤمتون على الأمز 

بالمعروفٍ والنهي عن المنكر,يقول اليرب سبجانه في آل عمران: 
0 بَدْعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيَأْمْرُونَ بِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ 

, الْمُنكر وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١‏ (104) 

العامة 0 لسرن 7 به العلم المعاريف. والمتاكي ” لواحب 

الأمر بها والنهي عنهاء فاقتصر الأمر بذا على طائفة من 

المسلمين يقدرون على هذا الفرض الذي نص الفقهاء 006 أنة 

فرض كفاية في هذا الموضع, ٠‏ وخص الله اولئك المتكتلون في 

هذا التكتل. بالفلاح, مما يدل على أن من في قوله تعالى ولتكن 


منكم أمة: هي للتبعيض. 
فيا أيها المسلم يا عبد الله 1 1 1 
وَاصْيرٌ تَفْسَكَ مَعَ الْذين يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ 


القبادة في الاسلام فردية وليست جماعية: 
لا تزال البشرية تتخبظط فى أتون النظم البشرية, فلا تخرج من 
مستنقع نظرية إلى وقعت فريسة غيرهاء 0 7 المشرعون 

من بني البشر يرقعون نظمهم محاولين إخفا 

مسميات: لا أضل لها في الواقع. ومن ا خرانةها 
يسمى بالقيادة الجماعية. 

انتشورت: في أورويا فكرة الديمقراطية السياسية |8011163 

لا 060136 وهي أن يحكم الناس القنمهم على اسايين من 
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الحرية والمساواة فلا تمييز بين الأفراد بدسبب الأصل أو الجنس 
أو الدين أو اللعة. 

ومن هذه الديمقراطيات: الديمقراطية الإدارية 0 ماعنا 
13110 للدلالة على القيادة الجماعية التي تتم 
بالمشورة والمشاركة مع المسؤولين في عملية اتخاذ القرارات. 
وانتشرت في روسيا والصين الاشتراكية, وقامت قلئ أسسانين 
دولة الحزب الواحد. وحتى يخرجوا من شبهة الحجر على عقول 
الناس ادعوا بأن قيادتهم قيادة جماعية. 

والناظر حقيقة في طبيعة القيادة يرى أنة يستحيل أن تكون 
القيادة جماعية وإلا لفسدت الحياة ولما استقامت قل تحفيق 
رعاية الشئون. 

ورب العالمين سبحانه يشير إلى هذا المعنى بوضوح في غير 
موضع من القران الكريم, فتراه يقول: 

لَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَدُ إلا اللهُ لَمَسَدنا فَسْبْحَانَ اللَّهِ رت الْعَرْشٍ عَيَا 
يَصِفُونَ (22 ) الأنبياء 


قل لَوَ كَانَ مَعَهُ آلِهَهُ كَمَا يَفُولُونَ إذاً لأبتَعَوَا إلى ذي الْعَرْش سييلاً 

7 _  عارسالا‎ ) 42( 

مَا انَحَدَ اللَهُ مِن وَلَدِومَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهِ إذاً ال إِلَهِ يما 
جَلقَ وَلعَلا بع بَعصهُم عَلى ب بعض سُبحَانَ 0-0 . 01) ) عَالِم 
العَيّبِ وَالسّْهَادَةٍ فَتَعَالَى 58 بشركون ا 

وقد أشار أبو بكر 0 رضي الله 2 0 هذا المعنى أيضا 
يوم | 


000 
الله عنه يومئذ ( اي يوم سقيفة بني ساعدة ) قال:انه لا يحل ان 
يكون للمسلمين أميران, قانه:ههها يكن ذلك يختلفأفرههم 
وأحكامهم, وتتفرق جماعتهم, ويتنازعوا فيما بينهم, وهنالك تترك 
السنة,. وتظهر البدعة, وتعظم الفتنة. وليس لأحد ذلك صلاح. 
وفي سنن البهيقي باب لا يصلح إمامان في عصر واحد قال: 
وروينا من حديث السقيفة أن الأنصار حين قالوا منا رجل ومنكم 
رجل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ: سيفان في 
غمد واحد إذا لا يصطلحان. 

وضون وشدل الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا بويع 
لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما 

القيادة والرئاسة والإمارة بمعنى واحد 

والقائد والرئيس والأمير يحتم الاسلام أن يكون واحدا. في 
الموضوع الواحد, ولا يحيز أن يكون أكثر من واحد, فالاسلام لا 
يعرف ما يسمى بالقيادة الجماعية, ولا يعرف الرئاسة الجماعية 
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وإنما القيادة في الاسلام فردية محضة؛, والدليل على ذلك 

احاذيث الرسول ضلي "الله عليه وسلم وأفعاله. 

روى أحمد واللفظ له: وأبو ذاوة والبزارعق عبة اللطابق:غهرة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة نفر يكونون 

بأرض:فلاة إلا أمروا عليهم أحدقم 

ا 725000 

وقعت الجمل الثلاث التالية: 

إلا أمروا عليهم أحدهف فاقمترفا اجوهمو فايؤمرو| أخدهم: 

وكلمة احدددي كلمة واجة وفى ندل على العدد الواحة لا اكد 

ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة, ٠‏ ومقفهوم المخالفة في العدد 
والصفة يعمل به بدون نص, متك قوله :عالى: قل "هو الله أحدة أء: 
لا اني لذو يغطل مفهوة الججالمة إلا إذا ورد ني بلعية: فإدا 

لير نض يلغي معيوم المخالفة فاته كت يعمل بده صل قؤلة 

0 0 والزاني فاجلدوا كل و مهما مائة جلدة 

فالجلد في الآية قيد بعدد مخصوص وهو مائة جلدة:, وتقييده بهذا 
ما ا و الور ار لس 

وغلق هذاءفإن قول. الرسول صلى الله عليه وسلم فن هذه . 
الأحاديت: :فليومر وا اخدهم .يدل مفهوم |المخالفة فيه علي أئه الا 

يجوز أن يؤمروا أكثر من واحد 

وأما الحدرب. العووي عن ردول اللم فلن الله عليه ولام أنه 
أرسئل معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال لهما يسرا ولا تعسرا 

وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا 

فإن الرسول عليه السلام أرسل كل واحد منهما إلى جهة في 

العمق وليسن :إلى فكانواجة 

فالحديث رواه البخاري بنصين » وفي أحدهما ينص قلئى أنفها 
أرسلا إلى مكانين حيث قال: 

ال لو ال ا لع ا ا ب 0 

إلى الي : فالتوبغت: كل واجعدههها الم مخلافف فال واليمن 

مخلافان, ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل 

واجد ممما الب عمله. 

وغلن ذلك فلا يجوز أن يكون اللأمن الواعورئيشان اثنان نولا 
للمكات. الواحذ رئيسان اثنان.بل يحب أن يكون. الرئيس .والقائة 

والامثر فاجنا فقطا ويحوف ان .كوت اكد من :ذلك 

كدلك فقذ قال رسول١‏ الله فلي الله غلية. وتتملهة [قل نوت 

لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
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ففيم يقتل من ينازع الخليفة على منصبه؟؟ وفيم لو كان من 
الممكن شرعا أن تكون الخلافة جاع 
ار 0 اللجنه 
أو المجلس أو الهيئة من أجل حمل الأعباء ومناقشة الأمور 
والقيام بالشورى فإن ذلك جائز وهو من الاسلام لأن مما يمد 
به المسلمون ان أمرهم شورى بينهم ويكون رأيها من حيث 
الاعتبار على النحو المبين في حكم الشورى 
على أن الخليفة وجهاز الدولة الاسلامية يتضمن وجود المعاونين 
الذين هم الوزواء: بعينهم الخليقة معه لبعاوثوة فى تحفل اغباء 
الخلافة والقيام بمسئولياتها 
فكثرة أعباء الخلافة خاصة كلما كبرت وتوسعت دولة الخلافة 
ينوء الخليفة بحملها وحده فيحتاج إلى من يعاونه في حملها 
والقيام بمستولياتها وتعبينهم من المياحاث. 
لا شك أن الخلفاء الراشد ين اقتدوا بالرسول الأكرم صلي الله 
عليه وسلم في أنه كان أكثر الناس مشاورة كما بينت الأحاديث, 
ولا نشك. أننا ستجد :الكثير الكثير من المواقف والتصوض التي 
منها نتبين أن الخليفة نزل على رأي أهل الشورى وعمل بها 
ولكن النقطة الحاسمة في البحث هنا هي لمن القرار الأخير: 
وهل يمكن للخليفة آن تخالف اهل الشؤرى أو الأغلبية ختى. ولق 
كان القرار خطبرا وفغلق جهصربل :لذن الله تعالق وجودا وعدها 
في واقع الحياة؟؟ 
إليكم التفصيل: 
روى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (وما رواه موجود بنصه 
أيضا في معظم كتب التفسير بل وفي كتب الحديث أحيانا): 
قال سيف بن عمر: عن هشام بن عروة, عن أبيه قال: لما بويع 
أبو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه, قال: ليتم بعث 
أسامة وقد أرتدّت العرب إنََا عامّة وإمًّا خاضّة في كل قبيلة, 
ونجم التّفاق واشرأَيّتِ اليهودية والتّصرانية. والمسلمون كالغنم 
لس ل و 


وقلتهم وكثرة عد 

فقال له التّاس: « لكل لامي والكرننه ف جا ا 
انتقصت بك, وليس ينبغي لك أن تفرّق عنك جماعة المسلمين. 
فقال: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السُباع تخطفنير 
لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 
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تأملوا: قال له الناس,, وقالوا فيما قالوا: وليس ينبغي لك ان 
تفرق عنك جماعة المسلمين 

وكان القراز الفصكل له:وحده وَليسن الحماعة ولم بتول:علىيراق 
الناس 


ال كم سات 

فمن حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت: لما قبضٍ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم ارتدّت العرب قاطبة وأشرأيّت التفاق, 
والله لقد نزل بي_ما لو نزل بالجّبِاِل الرّاسيات لهاضهاء وصار 
أصحات محمد صلن الله عليه وسلم كانهم معرى مطيرة قفن 
وحش في ليلة مطيرة #ناراض:سيعة قواللة ها اعتلفوا في 
نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وفصلها 

ما اختلفوا: أي الصحابة وكلهم أهل لأخذ الرأي منه والمشورة إلا 
وكان الفصل لأبي بكر رضي الله عنه 

وتأمل أيضا .هذا النض العظيم. مما تقله لنا أبن كثين يرحمة اللة: 
فقيل له: مه يا أبا هريرة. فقال: إنَّ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم وجّه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى إلشّام فلمًا نزل بذي 
0 سول الله صِلَّى الله عليه وسلّم وارتدّت العرب 
حول المدينة ا إليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكر رد 
هؤلاء توجّه هؤلاء إلى. الروم وقد ارتدّت العرب حول المدينة. 
فقال: والذي لا إله غيرو لو جرت الكلاب _بأرجل أزواج مسوك 
الله صلّى الله عليه وسلّم ما رددت جيشاً وجّهه رسول,ٍ 

حللت لواء عقده رسول الله, دونه أسامة مجع لا بجر تيل 
يريدون الإرتداد إلا قالوا: لولا أنَّ لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء 
من عندهم, ولكن ندعهم حتى يلقوا الرّوم, فلقوا الرّوم 
فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمينء فثبتوا على الإسلام 

عر الذي اجتمع إلنابن ركر؟ أضحاية رسول اللهاولقن كاة 
القزان الفضل ؟ 

عن الحسن البصرئ أنّ أبا بكر لما صمّم على تجهيز جيش 
أسامة؛ قال بعض الأنصار لعمر: قل له فليؤمّر علينا غير أسامة, 
فذكر له رعمر ذلك, فيقال: أنّه أخذ بلحيته وقال: ثكلتك أَقكٍ يا 
ابن الخطّاب مر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم نم 
امسر ونها رن معهنم ماشياً وامامة راكباً وعبد الرحمن بن عوف 
نقوة براخلة" الحتديق: 

إذن فعمر رضي الله عنه مندوب لينقل رأي الأغلبية وأصحاب 
الشأن للحليفة..والقزاز الفصل للخليفة وعذة: 
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وأما موقف الردة والمرتدين 

قال ابن كثير: والآّعى | أيضاً كما اّعاها مسيلمة الكدّاب ‏ 
وعظم الخطب. واشنات الحال. وئفة الحديق عيش أسامه فقل 
الحتة عقة الحددى فطمعت كتير من | عراب في المدينةيورامرا 
ان يهجموا علبها فجعل الكديى علي إنقاب القدبية حراهاً 
يبيتون بالجيوش حولهاء فمن أمراء الحرس علي ابن أبي طالب, 
وار هَل بن العّام, وطلحة بن عبد الله, وسعد ابن ابي وقاص, 
وعبد الرّحمن بن عوف, وعبيد الله بن مسعود. 

وجعلت وفود العرب تقدم الهديتة يدرون بالضلاة ويمتقنون 

اداء الركاة وهم من امتتع من دتعي إلى الحديق ود ]0 
منهي من احتج بقوله تعالى: ((خذ من أموالهم 0 تطهرهم 
وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنَّ صلاتك سكن لهم)) 

قالىا؛ فلسيا توفع كاسا | إلى من بصلانه سكن الناء وأسلية 


يعضهم: 

أطعنًا يسول الله إِذْ كان بيتتا * قواعجباً ها بال شلك أبي بكر 

وقد تكلم الصّحابة مع الصَّدِيقٍ في أن يتركهم وما هم عليه من 
منع الزكاة حي يتمكن الإيمان في قلوبهم, ثمّ هم بعد 

9 فز لجرت فامتيع الكُديق من ذلك وابات 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن ان رويررة أن 

عمر بن الخطإب قال لأبي بكر 3-0 التّاس وقد قال 

رسول الله صلَى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل التّاس حنتّى 

يشهدوا أن لا إله إلا الله وَأث معكدا 00 الله فإذا قالوها 

امني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) 

ده إلى رسول الله كلت الله عليه ام لأقاتلتهم على 

منعها, إنّ الرّكاة حقة المال: والله لأقاتلثّ من فرّق بين الصّلاة 

والرّكاة. 

قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 

فعرفت أنه الحق. 

قلت: وقد قال الله تعالى: ( فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَاتَوًا الزَّكَاةَ 

فَحَلُوا سَييلَهُمْ ) 0 0005 

وثبت في الصّحيحين: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إلم 

إلا الله, وَأ محمّداً رسول الله. وإقام الضّلاة, وإيتاء الرّكاة, وح 

البيت. وصوم رمضان)). 

هكذا يتبنى الخليفة الرأي الشرعي الذي يتوصل إليه علمه 

واجتهاده ويعمل على تطبيقه حتى لو خالف ما تبناه أو فهمه 

الآخرون 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريقين 7 شبابة 1 سوارء 
كانت الدّلّة قام أبو بكر في الثّاس فحمد الله 0 ثم قال: 
الجمد لله الذي هدي فكفى, وأعطى فأغنى, إن الله بعث محمّد 
صلَى الله عليه وسلّم والعلم شريد, والإسلام غريب طريد, قد 
رت تّ حبله, وخلق عهده, فصل أهله منه» ومقت الله أهل العا 
فلا يعطيهم خيراً لخير عندهم, ولا يصرف عنهم شرا لشرٌ عندهم, 
فق عتروا كنابهم .والحقوا فية قا:لن منهة والعرت الأمنون 
0 نهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا يدعكونه, فاجهدهم 

عيشاًء وأضلهم ديناً في ظلف من الأرض مع ما فيه من السّحاب, 
فختقهم الله يمحم وحفلهم] الاقة الوسظ نر تضرهي رمن النعوم: 
ونصرهم على غيرهم حتَّى قبض الله نبيّه صلى الله عليه وسلّم 
فركب منهم الشيطان مركيه الذي أنزله عليه, وأخذ بأيديهم 

بغى هلكتهم (َوَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْل 
فإ مات أو فيل القلثثغ على أحقا بكم ومن يتقَلتْ عَلَى عَقِبَئْهِ 
قَلَنْ يَصُدّ اللة شَيئاً وسَيَخْرِي الله الشاكرين) [آل غمران؛ 144 
إنّ من اه من العرب 'منعوا شاتهم م ولم يكونوا في 
دينهم, وإن رجعوا إليه ازهد منهم يومهم هذ بوم تكونوا في 
دينكم أقوى منكم يومكم هذإ على ما قد تقدّم من بركة تنكم 
فلي الله عليه اه وقد وكلكم إلى المولىٍ الكافي الذي وجده 
ضالاً فهداه, وعائلاً فأغناه, اا عَلَى سَفًا < جفرة من الثَارِ 
فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا1 [آل عمران: 103]. 
والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوفي 
لنا عهده. ويقتل من قتل مثا شهيداً من امل ]لخنم يقن مون 
تفي مزها خليفته تو ررقم في أررضه ا الله الحق, وقوله الذي 
لا خلف له (وَعَدَ إِلِلَّهُ الذين إِمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
لِيَسْتَخْلِفَتهُمْ فِي لض ) [الثُور: 5. ثم نزل. 
وقال القاسم ن :محمد : احتمعت أشد وغطفان وطيء على 
طليحة الأسدي, وبعتوا وفوذا إلى: الفدينة, 'فنزلوا على :وجوة 
النّآس فأنزلوهم إلا العبّاس, فحملوا بهم إلى 3-6 بكر على أ 
يقيموا الضّلاة ولا يؤتوا الرّكاة, فعزم الله لذب بكر على الحق 
وقال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم, فردّهم. فرجعوا إلى عشائرهم 
تأحتروهم هله أهل المدينة وطقّعوهم فيهاء فجعل أبو بكر 
الخرس على أنقاب الهدينة, والرزم أهل.المديثة .بعضور المسكة 
وقال: إنّ الأرض كافرة, وقد رأى وفدهم منكم قلة, وإنّكم لا 
تدرون ليلاً يأتون أم نهاراًء وأدناهم منكم على بريد. وقد كان 
القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم, وقد أبينا عليهم, 
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فاستعدُوا وأعدُوا فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارةً, 

وخلفوا تضعهم: يدف حي لتكونوا رةء| لهم: وارسل الخرس إل 

ابي نكن يخبر دنه الغاره فعت:الييم أن الرموا مكانكم: وخرج 

5 بكر في أهل المسجد على النواضح إليهم فانفشت العدكٌ 
والبعهم المسلمون على إبلهم. .+ اله 

واضخ أن أبا بكر رضي الله عنههو الى :همتعهم وكان القرارالة 

وعدهبوفة حاول تعض الضحاية إن «الفيم وال سلام والهدينه في 

ضعف من قلة الرجال والجند والخطر داهم فأبى الخليفة 

والمتتبع لسيرة ؛ الفاروق عمر رضي الله عنه يرى أن أمر 

الفتوحات .على :شيل المتال كان القزار!الفصل فيها له أبن يتيز 

المسلهون 

كان يعين القادة ويخلعهم رعم كفاءاتهم القتالية 

وما تكاد شاردة ولا واردت من خطط الحرب والتحركات - رغم 

بعد المسافات وصعوبة الحال- إلا ويكون الرجوع فيها لعمر رضي 

الله عنه 

قال ابن كثين .زعم الله 

قال سيف بن عمر: لما ارتحل ا فنزل 

بالعنود على مرج الصفر وهو قارم علن حصار د مدي إد أتاة 

ا 1 ٠‏ 79 جاءف الكير يانه قد اجتضة 

طائفة كبيرة من الروم بفحل من أرض فلسطين وهو لا يدري 

ل 

فكتب إلى عمز فق ذلك, فجاء الجواب: أن ابدأ بدمشق فإنها 

حصن الشام وبيت مملكتهم, فانهد لها واشغلوا عنكم أهل فحل 

بخيول تكون تلقاءهم, فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي 

نحب, وإن فتحت دمشق قبلها فسر انت ومن معك واستخلف 

على دمشق, فإذا فتح الله عليكم فحل فسر أنت وخالد إلى 

كمض وانرك عضرا دشر حفيل على الارون وملسطين 

لما فنخ المسلمون :فارس وجاءوا بالكتور الئ عهر رضي الله 

عنه. 

فروينا: أن عمر لما نظر إلى ذلك قال: إن قوماً أدوا هذا لأمناء. 

فقال له.علي بن أبي:ظالب؛ إنك: عففت-فعفت رعيتك: ولو 

رتئتعت لرتعت. 

فقال: اللهم إنكمتعتة هذا ريد لك ونسة: وكان احب البة:مسي: 

وأ كوم عليك .مني ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني كرام 

إليك مني » واعطيسيه فأعوذ بك ان تكون أعطيتنيه لتمكر بي. 

ثم بكى حتى رحمه من كان عنده. 
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والخليفة هو الذي يعين الولاة ويعزلهم وما أمر سيدنا عثمان 
رضي اللفاعنة “في أقرة و عززله .هنا بتعيد 

لفحت إفرحيداء حان ع اللدين اق بن [الحضزة 
وعبد الله بن نافع ابن عبد القيس أن 

سر إلى الول داناعا عن 1١‏ التكو: نه لفان لمعف 
انتدب معهما: أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل 
الأندلس. 

ل لل لا 
اع م م ساسم ود 
مصر وبعث عبد الله إلى عثمان مالا قد حشد فيه فدخل عمرو 
على عثمان:فقال له: يا مرو هل تعلم أن تلك اللفاخغ درت يعدك 
قال عمرو: إن فصالها قد هلكت. 

وفعلوم ان عنفان رضي : اللة كته كما كان ابو تكن وعهد وكما 
كان رسول. الله ضلى :الله عليه وؤسلم 

كل من كان تصتصب ريس الدوله كان فين الؤلاة: والقضاة 
ويعزل وعلى هذا سارت الدولة الاسلامية. 

فلا شك أن القيادة في الاسلام فردية, تقوم على الشورى ولكن 
القرار النهائي والفصل فيها للخليفة وحده ليصلح بهذا حال 


والحمدة للمرية الفا لسن 
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علاقة العالم بالحاكم في الاسلام 

الحمد للم وكفئ. وسلام على عبادة الذين. اصطفى 
أصدقك أخي الكريم / أختي الفاضلة أنني إذ كنت أقرأ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد في 
مسند هه والبيهقي بسند صحيح:» عن ابي هريرة رضي 
الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
< من بدا حفاء ومن ن أتبع الصيد غعفل: ومن اكع ابواب 
السلطان افتتن» وما ازداد أحد من السلطان قرباء إلا 
ازداد من الله بعدآ 0 
والحديث الذي أخرجه الحسن بن سفيان في مسند © 4 
والحاكم في تاريخه: انق نعيم » والعقيلي,: والديلمي: 
والراقغى في تاريخة: عن انسن.بن غالك: رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 
العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا 
السلطان فإذا خالطوا السلطانء, فقد خانوا الرسل 
فاحذروهمء واعتزلوهم ». 
وحديت: غز]راكم وابداب السلظان؟ فانم قداصت ضهنا كنوظاك: 
صحيح الحافء 
وغجرها. من 50060 كنت أقف مشدوهاء فلفظ: « وما ازداد 
أحد من السسلطان قربا إلا ازداد عن الله بعدا »: يعم العالم 
00 وأبواب السلطان لا يلجها احد إلا أت تكون له به حاجة 

لا فالأمر جلل!! 
كلت أتساءل: إن لم يكن العالم هو الذي يقف إلى جانب 
الحاكم ينصح له, ويكبح جماحه ساعة الغضب, ويعينه على 
الاجتهات فمن؟ ولمن نقرك مجلس السلطان؟ انتركة ليطانة 
السوء أم للجهال؟ 
ظاهر المصلحة التي تظهر من النظرة العجلى للعقول تقول أن 
الواجب أن مكون العالم هر ادل بطانة السلطان!! 
لكن الأحاديث هذه وغيرها الكثير تحذر أشد التحذير من ذلك, 
حتى أن السلف الصالح جعل الولوج إلى باب السلطان بلوى 
كبيرة :بتحتبوتها قا استطاعوا إلي ذلك سبيلا: 
أخرج البيهقيء, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
قال: « اتقوا أبواب السلطان ». 
وفي « م »> من حديث 5 رضي الله عنه 
أعواات السلاطين . 
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وأخرج البيهقي: عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: 
« إن على أبواب السلطان فتن كمبارك الإبل: لا 
تنصبيون من دتياهح شيئاً إلا أضايوا عن دينكم عنله »: 
وأخرج ابن اب متميعة ؛ عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
تعالى عنه قال: « ألا! لا يمشين رجل منكم شبراً إلى 
ذي سلطان ». 

قال سفيان الثوري: « إن دعوك لتقرأ عليهم: قل هو 
الله أحدء فلا تأتهم 2 رواه ا ٠‏ وروت اعت تيم 

الملك بن .موا قدم المدينة, فبعث خاجية إلى" تستعيد 
بن المسيب فقال له: أجب أمير المؤمنين! قال: وما 
حاجته؟ قال: لتتحدث معه. فقال: لست من حداثه. 
فرجع الحاجب إليه فأخبره, قال: دعه. 

قال البخاري في تاريخه: « سمعت آدم بن أبي إياس 
يقول: شهدت حماد بن سلمة ودعامه السلطان» فقال: 
أذهبٌ إلى لى هؤلاء !؟ لا والله لا فعلت ». 

ابن المبارك بقول: < من بخل بالعلم اببلى بثلاث: إما 
بموت فيذهب علمه: وإما بنتسى » وإما يلزم السلطان 
فيذهب علمه » 

وقال الخطيب البغدادي في كتاب رواه مالك: « عن 
مالك , بن أنس رحمه اللهء قال: « أدركت بضعة عشر 
رجلا من التابعين يقولون لا تأتوهم, ولا تأمروهم, 
يعني السلطان >». 

هذا غيض من فيض من مواقف علماء سلف هذه الأمة, 

وبقي السؤال: هل ما تبديه نظرة العقول والمصلحة هو 
الضواب؟ ام ان الفصلحة في عين ها سه الشتارء؟ 

لا شك ان المصلحة لا تكون إلا حيث يكون الشرع! 

وأن العقول لا تحيط بدقائق الأمور فتتوهم أشياء يتبين خطؤها 
بالتدبر في ما أرشد الشرع إليه! 

فما هو السر في طبيعة هذه العلاقة بين العالم 
والحاكم؟ 

لفد جعل الانتتلام العالم والحاكم كفظبى-مغناظيس متشابوين: 
فكلاهما يحمل نفس الشحنة الموجبة, إذ إنهما يعملان على 
ختى رحا الناننن: كي المجتمع خياة 0 
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فالله سبحانه وتعالى يقول:!|المص (1) كِتَابٌ أنزلَ 

إِلَيْكَ قلآ يكن في صَدْرِك حَرَجٌ مُيْهُ لِيُنذِر بِهِ وَذِكْرَى 

لِلْمُؤْمِنِينَ )2 انَبعُوأ مَا أَنَزِل إلَبْكُم من رَبُكُمْ ولا تَتيِعُوا 

كما أنه عز وجل أمر الحكام أن يحكمواً به فقال جل 

من قاء 

لا أن كن بَيْتَهم بمَا أَنْرَلَ اللَهُ وَلآ تكد تَتَبعْ أَهْوَاءهُمْ 

وَاخْدْرَهُمْ أن يَيَنُوكَ عن تقض ما أنزل زلَ الله ليك 0 

تَوَلَوا فَاعَلَمْ أَنمَا يُرِيدُ اللهُ أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍِ 

وَإِنَ كَثِيرا مُنَ التّاس لَعَاسِفونَ (49) كَحُكَمْ الْحَاصِلة 

يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله حُكما لَقَؤم يُوقِنُونَ (1)50] 

المائدة 

زايا دَاوَُودٍ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْصِ قَاحْكُم بَبْنَ 

النّاس بِالْحَيدٌ ولا تنّيع الْهَوَى فَيْصِلّكَ عن سَبِيل اللّون ١‏ 

6) رصي 

إإنَا أَنرَْتا إلَبْكَ الْكيّات بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا 

أرَاكَ الله ولا تكن للكائسن حمحسهما (105)][] النساء 

وعليده فإن الله قد عد الحاكم الذي لا يحكم بالشرع 

إما ان يكون كافرا او فاسقا أو ظالماء وتوعدمه 

بالحرمان من رائحة الجنة إن غش الرعية في الحكم 

والرعاية. 

وعير ذلك من الاباثت التي تنين أت الكتاب والشرع إنما نزل ليحكم 

بين الناس ليقيم العدل ويحق الحق ويبطل الباطل, وأن الحاكم 

هو الشلطان يحكم بها أنزل الله بهذا تحب طاعته وبخرة الخروع 

عليه قيد انملة: 

ير 0 ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لمن كرة من اضبية قينا فايصيير كانه عن 

فرع من السلطاق شيرا حاتت ميتة جا هليه »+ 

قال الحافظ في الفتح: قوله ( فإنه من خرج من السلطان 

( 

أي من طاعة السلطان.... قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة 

التجعي: في :جل عقذ الببعة الفي حصلت لذلك الأخير ولو يادئى 

شيء, فكني عنها بمقدار الشبر, لأن الأخذ في ذلك يئول إلى 

سفك الدماء بغير حق. انتهى 

ا ا ل ار إل اليه لقيه ركب 
من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد 

لواء بأنيك رجال ما شتت قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام فإني 
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سمعت رسول الله يقول: « سيكون بعدي سلطان فاعزوه من 
التمس ذلة ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها 
كما كانت ». 

فهذا مكان السلطان العالي المحفوظ في الاسلام إذ إنه حارس 
يعمل على تطبيق الانلام: وللكلمة في مخلنبتة مكاثة ة عظيمة: 
ا الس سور أبي هريرة 5504 الله 
فيها يزل بها في الثار أبعد هما بين المشرق ». 

قال الحافظ فى الفتة: قال ابن عبد البر؟ الكلمة الثى يفوي 
ضاحبها بسببها في الثار في التي يقولها.عقة السلطان الجائرء 
وزاة ابن بطال: بالبغي أ لسن صلب الجيلات فنكون ييا 
لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب 
على القائل. إنمها: والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب. بها 
الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج بهأ عنه 
كربة أو ينصر بها مظلوما . وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند 
ذى السلطان يرضية بها قيما بسغط الله قال اين التين: هذا هو 
العالنية, انتهن 

وأما العالم فمكانته عالية أيضا سامقة استفاضت الأحاديث والآثار 
تبين علو منزلته. 

قال هلى- الله علية ؤشلم» مين يلاك طاريها بظالي فيه كلها 
لك اللهره ظريقا من :طرق الجدة وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
وفنا لطالب الغلي وان الغاله لستكش دهن قت السعادات 

فق في الايض» والحناق فى :حو الماة وآن فضل العالم على 
العاية كفضل القهر ليلة البدر على نمائن الكواكب::وإن العلماء 
ورنة الأساف هات الأسناك لعريورتها قينار| ولا درقماء فرتها العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافي » صحيح أبي داود 

وقد أمر الله المسلمين أن يحتكموا إلى الشرع في كل صغيرة 
وكبيرة, فالشرع قوام, حياة المجتهع , 


[يَا أَنّهَا إلذين آمَنُوأ !ند سْتَحِيبُوا لِلْمِ ءِ وللرّسُولٍ إِدَا دَعَاكُمٍٍ 
لِمَا يُحْبِيِكُمْ وَاعْلَمُوآ أن ب الله بَحُو من الْمَرء وَقَلْبهَ وَاثَة 
إلَبْهِ نُحُسَرُونَل (24) الأنفال 


والمسلمون أمرهم الشرع بأن يحتكموا في كل شؤون 
حياتهم إلى الكتاب والسنة؛ مما قل أو كثر فقال 
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كما قال أيضائزايَا أَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الرَسُول وَأَوَلِي الأمرٍ مِنكُمْ فَإِنِ تَتَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍِ 
فَرٌُدُّوهُ إلى الله وَالرَسُوكِ إن كنثمْ يُؤْمِنُونَ باللم وَالْيَوْمِ 


رَأَبْت الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61(] النساء, 
فالاحتكام إلى الشرع حياة للأمة 00 في القِصَاص حَيَاةُ 1 
أُولِي الألتاب لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَل] (179) البقرة والاحتكام إلى 
الشرع أساس السلطانء وعليه مدار الحكم ومن أجله 
نزل الكتاب وشرع الدين» ويتوقف عليه الايمان والكفر 
للحاكم وللرعية حسب ما بين الفقهاء من أحكام. 
فالعالم والحاكم قطبا مغناطيس متمائلي الشحنة لا 
يجتمعان إلا حصل التنافر ففيم؟ 
لا شك أن الأمة تتكون من كيانين: كيان تنفيذي ممثل بالحاكم 
0 وجهاز الحكم في دولته والجيش الذي يعمل قلى حماية 
تطبيق الاسلام ونشره في العالم, فهذا الكيان يسهر على تطبيق 
الاسلام وبيده القوة التي وصفها سيدنا عثمان رضي الله عنه 
بقوله: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
والكيان الثاني هو كيان الأمة المجتمعي, وهذا لا بد له من قيادة 
اهودة: ودبوله من ساهر على وخيه وثقافته» ارس ير 
تحاك ضدهم من قبل أولي الأمر أو أعدائهم وهذه القيادة لا 
تتمثل إلا بالعلماء!! 
خاصة والاسلام يدرك ان الدولة الاسلامية دولة بشرية تتراوح في 
قوة تطبيقها للاسلام بين خلافة راشدة وبين ملك عاض! 
0 المسلمين قد يغفلوا عن حماية الاسلام فتضيع الدولة فيقعوا 
بين فك ملك جبرية تهلكهم! 
من هنا فالحاكم هو فاتد الكيان السفيؤف سنهر من :مكانة على 
تطبيق الاسلام وحراسته, وبيده القوة التي يزع بها الله من لم 
يزكه القران, ولكنه بشر يصيب ويخطئ. 
والعلماء هم قادة الكيان المجتمعي يسهرون على تطبيق الاسلام 
وأهم أعمالهم المحاسية!! 
فما هي الصورة التي ستنشأً لو جعل العالم والحاكم في سلة 


واحدة؟ 
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تضم الغالم إلى الكنان التفيذي» إن للم يكن بصفة رستمية 
كأن يشغل منصبا في الدولة فيأكل من مائدة السلطان فلا ينكر 
عليه بعدها كثيرا مما يظنه صغائر أو بأن يغرق مع الحاكم في 

شئون تصريف الحكم فيأخذ في إيجاد المعاذير للحاكم 0 بعد 
الاخر على إساءة التحابيق يحجع بعاشتها إن يكون فن خصرة 
مجلس الحكم بشكل مستمر حتى يدب الوهن في هيكل الكيان 
التنفيذي من شدة بعده عن تطبيق الاسلام! 
فمن صرائب تفرض على الرعية لسداد عجر أو قضاء:مضالع: 
كان بالامكان: الاستعاضة عنها بمضادر أخرى: كان وجود العالم 
في وسط الناس مشعرا له بحاجاتهم ودافعا لقيادتهم حتى لا يقع 
الظلم عليهم, ولنا في قصة العز بن عبد السلام رحمه الله عبرة 
إذ أراد المماليك فرض ضريبة إضافية من أجل : تجهيز الجيش 
لتحرير بلاد المسلمين من التتار فأمر أن تباع لقصور وما فيها 
ل ا لم تكف الأموال فرضت الضريبة على 

س 
فالدور الذي أناطه الشارع إذن بالعالم أن يكون قائدا للكيان 
المجتمعي ليحرس بقوة الرعية الهالله الشريعة من أن عبت يها 
القائمون على الأمر وقوتهم بأيديهم! 
لا شك أن الأمة هي القوة الهائلة التي توقف السلطان وتردعه 
عن أن يبتعد عن تطبيق الاسلام قيد شعرة! 
فأن هذه الأمة بحاجة دوما لمن يبين لها مثل هذه المخالفات, 
فيرفع من مستوى وعيها ويبين لها شرعا الموقف الصحيح الذي 
عليها أن تتخذه في كل ظرف, وبالتالي يقف سدا منيعا إذا ما 
حادت الدولة ا ا 0 
« خيار أئمتكم الذين 0 ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
وبلعنونكم قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال 
لذ ها أقاموا فيكم الضلاعر وإذا راشم حن وا حكم نيا تكرهونه: 
قاكرهوا عمله ولا تنترعوا يدا ين طاعة». 
فالأمة إذن الحارس على تطبيق الشرع, تنابذ من عطله بالسيف 
وفي حديث معاوية رضي الله عنه: « إن هذا الأحر في قريش: لا 
يعاديهم أخد إلا كه الله على وجوض فا أقاموا الذي ». 
فطالما أن الحكام يقيمون الدين لا يحور معاداتهم, ومن مفهوم 
المخالفة أنهم إن لم يقيموا الدين يعاديهم الكيان المجتمعي في 
الأمة ليعيدهم إلى جادة 1 2 !أو بخلعوم ‏ 


إن 
سيقت حَدنى تكدّت 
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أَنَهَا ب م ل لي جا 
حَجَّةٍ إِلْوَدَاعِ وَهُوَ مَفُولٌ « د ولق ا سْيُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدْ 

يَفُودُكُمْ بِكِتَاب اللَهِ فَاسْمَعُو! لَهُ وَأْطِيعُوا » 
دفن بد نوك فى الما اتصريه ل ع تافع 
ائْن عُمَرَ عَنْ النّبيٌ غك نَّهُ قَالَ « 


> هه 


6< 
و ع به 


و قال عَمْرُو بن زنيب 
العَنْبَري بان لْبَسَ بن مَالِكِ حَدَيَةُ 3 مُعَادَاٍ 0 « يا 
رَسُولٌ الله لَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمَرَ رَاءٌ لا . و 
رشول,اللع صل الله عَلبْهِ وَسَلَم لا 0 
بْطِعْ الله عَرَّ وَجَلَّ» 
كما ان الشرع جعل:فىءؤهة العسلمين اق يتصحوا لولاة الافر 
ليقوموا اعوجاجهم: 

فعن حرير بن عبد اللة قال: » بابعت رسنول الله ضلى 
الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم « متفق عليه 
وفئله حديت تميم الداري عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: « الدين النصيحة؛ قالها له ثلاثاء 
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ». 
رواه البخاري ومسلمء واللفظ له. 
ولنا في بيعة العقبة الثانية مثال على العهد الذي 
أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بايعه 
المسلمون وأعطوه العهد على قول الحق فقد قالوا 
في نص البيعة ما نصه عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: « بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في !| 
واليسرء والمنشط والمكره؛ وعلى أثرة عليناء وأن لا 
نتارع الأمر اهله إلا ان قروا كقراً بواجا عندكم من الله 
فيه برهان؛ وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم», رواه البخاري ومسلم 
فهذه البيعة التي أعطيت للرسول - عليه السلام - تعد 
ميثاقا بينه وبين من بايعوه بصفته حاكماء وفيها نص 
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ببين الحكم الشرعي المتعلق نذمة الفتسلمين ألا وهو 
قولهم للحق أينما كا: نوا لا يخافون في الله لومة لائم. 
جاء في الجامع لأحكام القران؟ قال ابن اشحاق: تحامل: الوليد بن 
عتبة على الحسين بن علي في مال له - لسلطان الوليد؛ فإنه 
كان أميرا على المدينة - فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني 
من حقي أو لآخذن بسيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. 
قال عبدالله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لآخذن 
عي الاو ل ار ال اس 
ويلغت المسور بن مخزقة ففال:مثل :ذلك وبلغت عي ةالرحمق بن 
عثمان بن عبيدالله التيمي فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد 
أنصفه. 
وهكذا فالعلماء قادة الكيان المجتمعي لإحقاق الحق إن بغى 
الحاكم وجار. 
وعندما د معاوية ين اب سفيان أن بأخد البيعة لابنه يزيدا علم 
أن.قادة المجتمع هم الحسين بح علي رضي الله عنه. والعبادلة 
فكان جل همه أن يأخذ بيعتهم أو أن يكرههم عليهاء وهم الذين 
وقفوا في وجهه سدا منيعا حتى غلبهم بالسلطان, فقاموا 
بإشعال النورة هن أجل إعادة الحق للأمة الذي انترعة منها تريد: 
وفي العراق كان.ابن الأشعث وسعيد بن جبير وطائفة من 
العلماء قادة الأمة في تحركها ضد طغيان الحجاج والحكام 
الظلمة! 
عن أبي قبيل قال خطبنا معاوية في يوم جمعة فقال: 
إثما المال مالنا والفيء فيثئنا من شثنا اعطيناه: ومن 
شكنا متغتاة. فلم يرد عليه أحده: قلما كانت الجبعة 
الثالثئة فقام إليه رجل ممن شهد المسجد فقال: كلا 
بل المال مالناء والفيء فيئناء من حال بيننا و ننه 
حاكمناه بأسيافناء فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه, 
فأجلسه معه على السريرء ثم أذن للناس فدخلوا عليه 
ثم قال: أيها الناس إني تكلمت في أول جمعة؛ فلم 
يرد علي أحد, وفي الثانية فلم يرد علي أحدء فلما 
كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول الله 
صلب الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « سيأتي قوم 
و بق بواج مس ويم 
على اعباتي احياه اللدء ورجوت أن لا يجغلتي الله 
منهم ٠:‏ 
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كما جاء في ذلك آثار كثيرة عن الخلفاء الراشدين 
وبقية الصحابة منها: 
خطبة أبي بكر؛ رضي الله عنه» عند توليه الخلافة,: لما 
ولي أبو بكر خطب الناسء فحمد الله, وأققي عليه» ثم 
قال: (أما بعد, أيها الس ويه اتن ولت 
عليه وعلى آله وسلم, ...) إلى أن قال: (أيها الناس: 
إثما أنا منبع ه ولست بمبتدع ه فإن سيقت فاعيتونى: 
وإن زغت فقوموني). 
وأخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في 
ترجمة بشير بن سعد -_رضى الله عنه من عدة طرق 
يقَوي بعضها بعضاًء أثراً عن عمر بن الخطابء منها 
التسدان من ودر اسرنة "أن عمر بن الخطاب قال في 
مجلس» ٠‏ وحوله الصو ون والأنصار: أواوتم لو ترخصت 
في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فقال ذلك مرتين, أو 
فاعلين؟ فقال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك 
يم القدح. فقال عمر: أنتم إذاً أنتم". 
كما أن الرسول عليه السلام شدد في ضرورة قول كلمة الحق 
عند الحكام مهما كان الثمن: 
فعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر. « 
وعن أبي أمامة قال: »عرض لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول 
الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهء فلما رمى الجمرة 
الثانية سأله. فسكت عنهء فلما رمى جمرة العقبة 
ووضع رجله في الغرز ليركب قال: أين السائل؟ 
فقال: أنا يا رسول اللهء قال: «كلمة حق تقال عند 
سلطان جائر « 
فهذا نص في الحاكم ووجوب قول الحق عنده, 0 
محاسبته.: وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على 
مكافحة الحكام الظلمة مهما حصل في سبيل ذلك من 
أذى: وحتى إن أدى ذلك إلى مقاتلتهم. 
فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: > نتسيد 
الشهداء حهزة بن عبد العطلب ورجل قام إلن اهام 
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جائر فأمره ونهاه فقتله « 

وهذا من أبلغ الصيغ في التعبير عن الحث على تحمل 
الأذى حعتى الموت في سبيل محاسبة الحكام, 
ومكافحتهم إذا ظلموا. 

الحكام وقول كلمة الحق لديهم أفضل الجهاد, تسد 
عليه الصلاة والسلام أن من يقتل لقول كلمة الحق 
فانه فى هرتبة سنيد الشهداء حمزة رضى الله عتة: 
وهذا يبين لنا مكانة محاسبة الحكام من الفكر 
الإسلامي. 

فمحاسبة الحاكم إذنَ فرض على المسلمين, ولا يحوز 
أن توجد في ذلك أدنى شبهة بعد الأدلة القطعية آنفة 
الذكر» من القرآن والسنة المتواترة» التي يكفر 
منكرها. . فالمحاسيبة واجبة قطعاً ولو أدى ذلك إلى 
القتال: لأن الإسلام دعا إلى حمل السلاح دفاعاً عن 
سيادة الشرع في الحياة السياسية: أي لمنع ظهور 
الكفر البواح» وتحول الدار إلى دار كفر. فجهاد الحكام 
الظلمة ليكفوا عن ظلمهم واجبء, بل إن« أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » لأن الجور ظلم 
حرمه الشرعء وكل حرام يزال» ولا يسكت عنه, 
خصوصاً إذا كان هذا الحرام هو إظهار الكفر البواح, 
باستبدال الشريعة الإسلامية بغيرها من شرائع الكفر, 
لصحام بنغير ها انزل الله تعالى, وتولي ا عا 


ومن سيقفود الأمة في ع المحاسبة هذه إلا 
العلماء؟ 

من هنا وجب على العلماء دوما أن يكونوا قادة الأمة 
وعينها الساهرة وموقد فتيل الوعي في كيانهاء وإلا 
فإن الأمة إن لم تكن على درجة الوعي اللازمة فإما 
أنها لا تدرك التجاوزات التي تخرج عِن الاسلام 
وتستوجبه الخروج علي الحكامء أو أنها يقودها الدهماء 
والغوغاء فينوروا من أجل معروف ظنوه منكراء أو 
يخرجوا بالسلاح ولما يظهر الكفر البواح» مما يودي 
بالمجتمع إلى دركات الفتنة,فكان الحاجز الصلب 
الواقف في وجه هذا التدهور هم العلماء. 
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وايضا قإن الشارع بين وكات ال مو بالمعروف: والنهي عن المنكر 
من الفكر الاسلامي في آبات 906 أكثر من أن تحصى: 

يتناهون عن منكر ديه لبنس ما كانوا 0 

وهل بعد هذا من تشديد فعلة استحقاقهم اللعنة 

تركهم النهي عن المنكر. وقال عز وجل: 

[إقلما ننسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الهو 

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون|) 

فالناهي عن السوء هو الناجي: ومن لم نه أخذه 

العذاب ا 

روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في 

خطبة 


« أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتؤولونها على 
خلاف تأو 

إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم|! وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول« ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من 
يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم 
الله بعذاب من عنده » » 

على أن رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
محاسبية الحكام,,: فالمعاصي لا تفعل في قوم بز كهم 
سلطانهم بوازع الإسلام,, وإنما بنتمرد أهل الباطل 
بباطلهم لما يروا سكوت السلطان عليهم وعدم أخذه 
على أيديهم بالقوة: 

وحيتها إن سكدت الأبة ولم يكن لعلماتها الدوين الأقير 
في التحريض على دفع المنكر وإنكاره حتى يتغير 
ويزول» فستعم البلوى ويقع المحظور. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لتأمرن 
بالمغروف ولتنهون عن الشكر أو ليسلظن الله قلعي 
شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم » 

معناه تسقط تسقط مهابتهم من أعين الآ شرا فلا 
يخافونهم»: وهذه أول عواقب نكوص س الأمة عن أداء 
واجب محاسبة السلطانء إذ يتسلط شرار الخلق على 
المسلمين يسومونهم سوء العذاب يسرقون اموالهم 
وما من رادع:.. يستخفون القوم فيطيعونهم ولا 
ينكرون عليهم. 
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وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعتء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: « سيكون عليكم 
أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون الكم, فإذا 
0 قتلوكم: وإن أطعتموهم كاله د > ل 
قالوا: يا رسول اللهء كيف نصنع؟ قال: « كما صنع 
أصحاب عيسى بن مريمء نُشروا بالمناشير؛ وحمّلوا 
على الكشب: لموث فى ظطاعة الله خير هن حياة فى 
معصية الله  .»‏ ) . 

وأمتنا هي خير أمة أخرجت للناس بهذا الأمر 

جع حو حو ول لوكا جك ين كي 
وصضلبت ومٌرّقت كل ممزق 

قال النبي صلى الله عليه وسلم« إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه » ( صحيح الترمذي) 

فهذا الأمر إذن يترتب على تركه عقوبات جسام, 
وعذاب عام من الله يعم الجميع؛ حتى وإن دعوا الله 
ليكشفه 


علبه وسلم يقول « إن الله لا يعذب العامة بعمل 

صةء حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب 
الخاصّة والعائّة » (أخرجه أحمد) 
وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ما من رجل 
يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن 
يغيروا علبهه ولا يغيرون: إلا أصابهم الله منه بعقاتب 
قبل ان يموتوا تك رواه أبو داودء ورواه ابن ماجة: وابن 
حبان في صحيحه» 
« يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن » د وأعؤوة بالله او 
بركوطن؟ لم تظهر الفاحشة في قوم.قطء حتي يغلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
ون الم يك و ال ان لي ا ا زكاة أموالهم إلا 
مكقو التعلى سن الستهاقه دلولا البجاتم لبر عط واه ولم هضوا 
عهد الله وعهد رسوله., إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم 
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الصحيحة للألبائ 
وغني عن القول التذكير بحديث الرسول عليه السلام, 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان. 
ففرض عين على من يرى المنكر أن يغيره بيده إن 
فبقلبه وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان!! 
وهذا يدلك على الارتباط الوثيق بين الأفكار الاسلامية 
المتغلغلة في النفوس وبين أن تؤثر في السلوك 
فيغضب المسلم لحرمات الله إذ تنتهك ويضع روحه 
على كفه طلبا لمرضاة الله حتى لو أسخط الحكام 
فنشروه بالمناشير. 
فبحسب قدر الإيمان وقوته يكون العزم على التغيير 
وإنكار المنكر, وكلما خبت جذوة الإيمان في النفوس, 
فتنتقل إلى المرحلة التي تلي ثم التي تلي حتى 
يوازي فعلها في إنكار المنكر فعل من في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان 
فالمؤمن القوي بإيمانه يعلم أن ما أصايه لم يكن 
ليخطئه:, وما أخطأه لم يكن ليصيبه., داف الأقلام قد 
رفعت وأن الصحف قد جفتء ويعلم أن قول الحق 
فرض عليه لا يؤخر رزقا ولا يقدم أجلاء ويعلم أن الله 
تعالى أحق أن يخشاه.:, فتصغر الخلائق في نظره حتى 
لا تساوي بعوصة » فعلام إذن يعطي الدنية في دينه؟؟ 
فالقضية إذن مرتبطة بالإيمان ارتباطا وثيقاء, 
وتتناسبه معه قوم وضعفا!! 

حَدَّتَنَاائِنُ تُمَيْر أَنْيَأنا الْأَعْمَش عَنْ عَمْرِو بن مُرَّهَ 


حَدَّتَنَا أو عَامِر حَدَّثَتَا هشاة مُ بَعْنِي ابن سَعْدٍ عَنَْ عَمْرِوِ 


بن عُتّمَانَ بن كاين عَنْ غَاسيم في عجر بن عُفْفانَ عن 
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عُرْوَة عَنْ عَانِسَةَ فَالَتْ « دَحَلَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
علند وناة فغرتت في ودون ان قد خقرة قر 
قتوضًا نُمَّ حرج فَلَم بُكَلمٍْ حَذا فَدَنَوْتُ مِنْ الحِْجْرَاتِ, 
فَسَمِعْيُةُ يَقُولَ: نا يها التَاسن إن الله عر وجل بَكُوِلُ 
مُرُوا بِالْمَعْرْوفٍ وَانْهَوَا عَنْ الْمُنْكرٍ مِنْ قَبْلٍ أنْ تَدْعُونِي 
0 وكشالونى و لي امح وم 
«< 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
« ما بعث الله عز وجل نبياً إلا وله حوارى فيمكث 
الين مين اظهرهم نا شاء الله تعالي يعمل فيهم 
بكتاب الله وبامرة حتى إذا قيض الله نيه مكث 
الحواريون يعملون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبيهم 
فإذا انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤوس 
المنابر يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون فإذا 
رايتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء 
ذلك إسلاما ». 
بعد هذا التفصيل لدور الأمة في محاسبة الحكام نلج إلى مسألة 
أخرى.مهمة تتعلق يعلاقة العالم والخاكم الا وهي؟ إن فوضن الامير 
بالععروف: والنهي عن المنكر قرض. على. الكفاية واتما كان أولى 
الثاني به العلماء لعلدهم بالمغاريف والمتاكين كتى 7 يامرل ار 
اس ا ل 
فق لير رصع جح 
قال البيضاوي في تفغسيره: : |اولتكن مُنكُخ أمَدٌ يَدْعُونَ 
إلى | الْخَيْرٍ وَيَأَهُ مَرُْون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ [الْمُنْكَرِا] 
من للتبعيضء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من فروض الكفاية, ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ 
بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن 
من القيام مها خاطب الجميع :وطلب قعل بعضهم- 
ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأساً 
دع اود ب ل مسا م لو ع امات 
كقوله تعالى: 1 
[اكُنثُم خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَت لِلنَّاس تأَمُرُونَ بالمغرزوفي|] 
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[اولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون|] 
المنكر في هذه السورة. و[من4 في قوله (منكم) 
للتبعيضء ومعنام أن الآمرين نسحب أن يكونوا علماء 
وليس كل الناس علماء. وقيل: لبيان الجنسء؛ والمعنى 
لتكونوا كلكم كذلك. 

قلت: القول الأول أصح؛ فإنه يدل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية, وقد 
عينهم الله تعالى بقوله [الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة|] [الحج: 41] الآية. وليس كل الناس 
مكنوا. 


وقال في صبح الأعشى: [إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون|]. 

ولاتختص مه إلا ذوو الأوامر المطاعة ا ذوو العلوم 
وقد متحنا الله هذين الوصفين كلنهما وجعلنا من 
المستحلفين عليهما. 

قال الزمخشري في الكشاف: [اولتكن هنكم 00 من 
فروض الكفايات ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف 
والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف 
يباشر 


فإن ن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر وربما 
فنهاه عن غير منكر وقد يغلظ في موضع اللين ويلين 
تعادنا أو على من الإنكار عليه عبث كالإنكار على 

فكما ترى الواخب أن يقوذ عملية التفيين هده العلهاق من .هنا 
قلنا أن العلماء إنما يكونون قادة الكيان المجتمعي ووظيفتهم 
جزاسة تطبيق الشترع في الأمة ختى تحبا الامة حياة إسلامية 

وكما ترى أن الأمن متعلق اش التعلق بالحكم: والحكام وممارضنة 
رعاية شئثون الأمة وفق احكام الاسلام وهو ما يسمى في الفقه 
الاسلامي السياسة الشرعية, ٠‏ فدور العلماء إذن أن يكونوا ساسة 
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في الأمة من باب محاسبة الحكام, ومن باب السهر على الأمة 
حدى:لا تحكم يغبر الاسلام أو لاتقع: فرسبية نام العتا مرية. 
وقد علمنا التاريخ أن العلماء لا يقومون بهذا الواجب الا من خلال 
الأحزاب السياسية. 
فكم من عالم بلغ شأوا عاليا في العلم ضاع علمه في بطون 
00 تعلوة طبفات_ مخ الغيان أوءرمي في البكر انان هرو 
!! 
ر: 
فلولا أن كان لأبي حنيفة وللشافعي ولمالك ولأحمد ولجعفر فرقا 
وأنصارا حملوا فكرهم ودافعوا عنه لولاه لاندثر فقههم ولم ينتقع 
منه إلا القلة القليلة من الباحثين. 
وها نكن فرق عالما كبير! كالدكتور محمد محمد حسين رحمه 
الله علي ما آناه الله من العلم والحكمة والفهم الدقيق 1 سيف 
به أكثر أهل الأرض 0 ولق أنه انشا لفكرة خزيا سنياشيا لما 
قل شأوه عن بعض الأحزاب العاملة المخلصة. 
على أن القرآن الكريم أيضا لم يترك الأمر للعلماء يقومون به 
من غير اليه توضح لهم كيف يقوذوا الأمة القياذة الحقيقية التي 
توصل للهدف المنشود: 
فقد أمر رب العالمين في الآية السابقة بأن يقوم العلماء بدورهم 
هذا من خلال الأحزاب السياسية 
قالى تعالى: [وَلتَكُن مِنَْكُمْ مه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وتاغزوة 
بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُْكَرِ وَأُولَيْكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ1] 
فقد انصب الأمر على أن يقيم. المسلمون أمة 5 جماعة تعمل 
على الدعوة إلى الخير أي إلى الاسلام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر.. أكتر من اتصباب الام على الأفر بالفعروف: والنهى 
عن المنكر 

قال تعالى: [اولتكن منكم أمة!] 
فالأمر منصب على إيجاد هذه الأمة 
وقد.بينا من أقوال العلماء والمفسرين في الآنة أن.مق الشغيص 
وأت اها جماعة متكتلة أي حزيا: وآن العلفاء هم أضلح 
من يقوم بهذه المهمة؛ وهي مهمة سياسية ودورها جله سياسي, 
من هنا فعلى العلماء أن يقوموا بالعمل على قيادة الأمة والتغييد 
على الحكام أو العمل على الاصلاح من خلال الأحزاب السياسية. 
فكما ترى أن مكان العلماء الصحيح ليس قصر الحاكم 
وأن اليم من بطانته 

مكانهم الصحيح هو الأحزاب السياسية التي تنطلق 
الصحيح في الأمة وتحربس الاسلام ب 
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أخرج أبو الحسن بن فهر في كتاب « فضائل مالك », 
عن عبد الله بن رافع وغيره قال: قدم هارون الرشيد 
المدينة. فوجه البرمكي إلى مالكء وقال له: احمل إليّ 
الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك ». فقال 
للبرمكي: « أقرئه السلام وقل له: إن العلم يزار ولا 
يزور » فرجع البرمكي إلى هارون الرشيدء فقال له: يا 
أمير المؤمنين! يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك 
في أمر فخالفك! أعزم عليه حتى يأتيك. فأرسل إليه 
فقال: قل له يا أمير المؤمنين لا تكن أول من وضع 
العلم فيضيعك الله. 

وروى غنجار في تاريخه عن ابن منير: أن سلطان 
بخاري» بعث ث إلى محمد بن إسماعيل البخا ري يقول: 
احمل إليّ كتاب « الجامع » و« التاريخ » الأسمع منك. 
فقال البخاري لرسوله: « قل له أنا لا أذل العلم: ولا 
آتى.انواب السلاطين فإن كانت لك حاجة إلى شيء 
منه. فلتحضرني في مسجدي أو في داري ». 

ومتي ما كان العلماء على أبواب السلاطين فالأمة في 
شر أي شر 

ع د السلاطين على أبواب العلماء فالأامة في 


أيها به الكرام 
إننا نرى الشر العظيم الذي أضاب أمتنا منذ أن غاب عن ذهن 
كثيز.من غلفاتها الدور الذي أناظه بهم الشارع ب:فتراهوا في 
أحخضان الحكام يحلون لهم الحراة ويعرفون علق العسلمين 
الحلال إرضاء للحكام, ومنهم من لم يصل به الحال إلى بيع دينه 
بعرض من الدنيا ولكنه أصبح محتوى في كيان الدولة التنفيذي, 
يتكلم بلسان حال السلطان ويعرض عن قيادة الأمة ناسيا أن 
الشرع غائب عن كل صغيرة وكبيرة في الحياة, فاشتراه الحاكم 
بثمن بخس دراهم معدودة. 
ومنهم من ظن الاسلام احكام حيض ونفاس وزواج وطلاق, فلم 
لمحكات دوره أن يفتي للناس في هذه الأمور. 

منهم من حجكم دوره بالدعوة لمكارم الأخلاق. و 
الجماعات, والزيادة في العبادات, ناسيا أن لحيل الذي أناطه به 
الشارع هو حراسة تطبيق الاسلام في الحياة حتى لا يحيا الناس 
حياة جاهلية. وأن صلاح السلطان ونظامه هو الكفيل بصلاح 
الأخلاق والعبادات وعمران المساجد. 
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قال الخبيب المصظفى عليه السلام: « إن الله لا يقيض الغلم 
التراعا ينترعه :من الناس ولكن يقيض: العلم بقبض العلماء فإذا 
لم ببق عالما اتخذ التاس رءوسا جهالا فستلوا فافتوا بغير عم 
فضلوا وأضلوا ». 
اتخذ الناس رؤوسا جهالاء هكذا نفهم أن على العلماء أن يكونوا 
هم الرءوس المفكزة القائدة للآمة لا أن يتركوها للجهال يسيرون 
دفة مركبها. 
أخي المسلم / أختي المسلمة: 
لا ينكر عاقل الحال الذي وصلته الأمة 
ن الملاحظ في هذه الأيام أن الأمة منفصلة انفصالاً 

ناما عن الدولة, أي عن الحكام وأن العلاقة بين جمهرة 
يبن رعايا ودولة: وفضلاً عن ذلك فإن هذه العلاقة 
فوق كونها علاقة بين فئتين متباينتين هي علاقة 
كراهية وتضادد وتناهقض ليس فيها أي تقارب ولا ما 
يمبشعر بإمكانية وجود تقارب في المستقبل, وهذا هو 
الذي يضعف كيان الأمة ويضعف الدولة: فأية دولة هذه 
التى يكيذ حاكمها لشغبه ويبغض الشعب الحاكم: وبراه 
فالرعية بدون وجود راع منها تكون واهية البنيان, 
والدولة بدون وحود رعية تقف صفآا واحدآ خلفها تكون 
واهية الوجود يمكن إزالتها بأقل جهدء وتكون عرضة 
للاستعانة بأعداء الأمة. وهذا هو الواقع الملموس 
المحسوس في حياة المسلمين اليوم. 
إن هذا الانفصال بين الأمة والدولة كان طبيعياً» يوم 
كانت الدولة الكافرة تحكم البلاد مباشرة: ينوم كان 
الانتداب البريطاني والفرنسي هو المهيمن علي 
البلاد. ولكن بعد أن أزيل سلطان الإنجليز رسمياً 
وأصبح حكام البلاد يباشرون الحكم: وهم مسلمون 
ومن ابناء إلاجة: فإنه لم ب يعد هناك مبرر ليها هذا 
الناس وبين الدولة إلى علاقة رعية وراع, وإلى الحام 

بين الراعي والرعية. عبن ان واقع هذا الانفصال قد 
بقي ولا يزال باقياًء وظل الحكام فئة والأمة فئة 
أخرى, وظلت إحدي الفئتين مضادة للأخرىء الأمة 
تنظر إلى الحكام بأنهم اسار كما كانت تنظر 
للإنجليز والفرنسيين» بل ربما شعرت بظلمهم اكثر 
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من ظلم المحتل الكافرء والحكام ينظرون إلى الأمة 
بأنها تتآمر عليهم وتود أن تفتك بهم وانها عدوة لهم, 
في حالة دانتن من أن تتقدم ل واحدة نحو العزة 
والرفاهية» ويجعل تفكير الحكام محصوراً بما يبقيهم 
على كراسي الحكم ولو بالاستعانة بالأجنبي» ويجعلهم 
لا يفكرون برفع الأمة إلا نفاقاً وبأساليب تبعد الأمة 
عن الرقيء وتجغلها دائماً في حالة ضعف حتى يظلوا 
ممتطرين عامهاء 
إن هذه الحالة من الانفصال بين الأمة والدولة هي 
محاسية الحكام, وم شعورها بأنها هي سعدة و 
السلطانء فلو كانت تشعر بأنها مصدر السلطان 
وتقوم بما فرضه الله عليها من محاسبة الحكام, لما 
تولاها حاكم خائن عدو لهاء ولما كان بينها وبين 
الحكام هذا الانفصال ولما كانت في هذا الضعفء, وهذا 
التفككء والتأخرء ولما ظلتِ تحت نفوذ الكفار فعلاً 
وإن كان الذي يحكمها حكماً مباشراً هو من أبناءها. 
والحكام, وفي فئة واحدة هي والدولة, كان لاه بد لها 
ان تقوم بواجب محاسبة الحكام, وان تقول كلمة الحق 
في وجه الحكام, وأن تعمل بقوة وتحد للتغيبير على 
الحكام أو تغييرهم؛ وما لم تبادر إلى ذلك فإنها ولا 

ع تنحدر بسرعة إلى ان تشرف على الفناء. 
إن الإسلام جعل محاسبة الحكام فرضاً على 
المسلمين, وأمرهم بقول الحق أينم] كانوا لا تأخذهم 
فكفاح الحكام علي الظلم الذي نراه منهم اليوم, 
ومحاسبتهم على أعمالهم, وعلى خياناتهم وتامرهم 
على الأمة فرض فرطضه الله علينا يا معشر المسلمين. 
والقيام بهذا الفرض هو الذي يزيل الفواصل الموجودة 
بين الأمة والحكام. وهو الذي يجعل الأمة والحكام 
كلهم فقئة واحدة وكتلة واحدة: وهو الذي بصمن التغيير 
على الحكام, ويضمن كذلك تغييرهم إن لم يكن التغيير 
عليهم. وهو أول طريق النهضةء فالنهضة لا يمكن أن 
تتأتى إل عن طريق الحكم حين يقام على عقيدة 
الإسلام, ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد الحكم على 
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العقيدة الإسلامية», وإيجاد الحكم على هذا الأساس, لا 
سبيل إليه إل بكفاح الحكام الظلمة وبمحاسبتهم. 

وإن أخطر من يقوم بهذا الدور العلفاء وفتى ها قاذوا الآمة 
لتخاسي الحكام وتاخد علئ: يد الظالم منهم, ' وتغير عليهم 5 
تغيرهم إن لم يعيدوا الاسلام لواقع الحياة في كل شأن من 
شئونهم, فلن ترقى الأمة ولن يحصل صلاح لها في دنياها ولا 
ولن يقمكن العلماة ف آذاء هذا الدور الا اق عتملوا مد 

الأحزاب السياسية التي تعمل على إيجاد الوعي العام" - الأمة 
فتلمس مكمن الداء وهو عدم الثقة بأحكام الاسلام أن تطبق, 
ويسقوا الأمة الدواء ويتسلموا قيادتها بعد ان يكسبوا ثقتها 
وكسب الثقة يبدأ بابتعادهم عن قصور الحكام ليقودوا كيان الأمة 
المجتمعي ويبصروا الأمة بالطاقة الهائلة الكامنة فيهاء تلك التي 
لم تستطع أمة في الأرض أن تهزمها على مدى التاريخ, فالن 
لأمة أن تهزم الأمة الاسلامية وطي حاملة لواء العقيدة الحقة 
الزيانية الشياسية؟ 

وختاما أقول: إن موضوع العلاقة بين العلماء والحكام من أخطر 
المواضيع التي على الأمة أن تدرسها حتى تدرك واجبها في 

الاتصباع تحت إهرة كلفاتها في صعوف الاجزات ل التي 
تعمال على التفبيز 
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أيها المسلمون: حكامكم دعاة على أبواب جهنم 
فلا تجيبوهم! 
ا : اعتزلوا انظمة الحكم في بلادكم ولف أن #عضوا 


شجرة! 

اعتزال الحكام وأنظمتهم أم اعتزال. الأحزاب 
يكثر الترويج هذه الأيام على لسان مفتي د وأجهزة 
إعلامه أن لا أحزاب في الاسلام, وأن على المسلمين أن يتجنبوا 
الأحزاب ويعتزلوهاء ومنهم من يتمادى فيسول لمستمعيه أن 
حكام المسلمين اليوم هم أولي أمرهم وطاعتهم واجبة. 

لقد بين لنا رشول. اللمضلى: الله عليه وسلم ضوابط تعيتنا على 
فهم الواقع واتخاذ الموقف الصواب حياله. 


1 شك أن 50 الحكم فم في الاسلام 0 نظام الخلافة: 
ذاك الذي تضافرت الأدلة من كتاب وسنة وإجماع 
صحابة على أنه النظام الوحيد للحكم في الاسلام. 

ولا شك أن الدولة الاسلامية دولة بشربة» يطبق 
الاسلام فيها بشر عرضة للخطأ والصواب, من أجل 
هذا شرع الاسلام أحكام النصح للحكام واللا 
والخروج عليهم والأخذ على بد الظالم وأطره على 

الحق أطرا. 

وفي الوقت نفسه جعل للحاكم سلطانا إن حكم 
بالشرع ينبغي للمؤمن أن يرفعه بالتزام طاعته, 
والحرص على -00-0 ومنابذة من يكيد له لأهميته في 
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2 


-3 


على أنه جعل بين المؤمنين وبين من لا يحكم بالشرع 
حواجز لا يجوز اختراقهاء وعد أية معونة تقدم لمن لا 


صلى الله عليه وسلم منه؛ بل اد ا السسطة 
وبين يدينا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخيرء وكنت أساله عن الشرء مخافة أن 
يدركني, فقلت يارسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: نعم فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم, 
وفيه دخن» قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون 
بغير سنتي» ويهدون بغير هدي» تعرف منهم وتنكرء 
فقلت: هل بعد ذلك الخبر من شر؟ قال: بعم؛ دعاة 
يا رسول الله, صفهم لنا؟ قال: لوس 
يتكلمون بالسنتاء قلت يا رسول الله. فما ترى إذا 
اذركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين:» وإمامهم 
فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة»: حتى يدركك الموت وانت على ذلك 
أخرجه البخاري ومسلم. 
قسم الحديث ما سيجري إلى المراحل التالية: 
مرحلة الجاهلية الأولى أعقبها الخير الأول: الاسلام 
وتطبيقه عمليا في الدولة الاسلامية. 
مرحلة الشر الأول بعد الخير الأول: شرٌء العصمة منه 
أمران: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه»: والسيف. 
مرحلة الخير الذي يلي: فيه فتنة على دخن: قوم 
و رسي الو وا ا الام ويهتدون بغير 
يه تعرف منهم وعنكرة: وبهذا الصضائط بين انهم 
يصلوا إلى الكفر البواح الذي يستوجب الخروح عليهم. 
مرحلة الشر الناني بعد الخير الدى فيه دكن:» دعاة 
الخصعة عنه؟ إن كان للمسلمين اهام فلزومه: وإلا 
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فاعتزال هذه الفرق التي عليها دعاة على أبواب 


جهيم . 
فلنتناولها مرحلة مرحلة: 
أولا: مرحلة الجاهلية الأولى أعقبها الخير الأول: 
الاسلام وتطبيقه عمليا في الدولة الاسلامية. 
الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بحضهم 
بعضا وإنيان الفواحشس: والأهم انهع لم يكن لهم امام 
يحكمهم بشرع. 
ونتذكن هنا قول رسنول الله ضلى الله غلية وسلمة 

نغ مات وليس في عنقه بيعة: مات ميتة جاهلية. 
قال الحافظ في الفتح: ... والمراد بالميتة الجاهلية 
وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية 
على ضلال وليس له إمام مطاعء لأنهم كانوا لا 
يعرفون ذلك: وليس المراد انه يموت كافرا بل يموت 
عاصيا. انتهى 
فوصف الجاهلية وصف لنظام الحكم الذي يحكمهم, 
ومعنى قوله رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية,: أي في 
نظام جاهلي لا نعرف إماما يحكمنا ولا نظاما ينظمنا 
وكنا في كفر فهدانا الله. 
أقول هذا حتى ألفت النظر إلى أن موضوع الحديث 
الحكم والحكام وعلاقة المحكومين 00 وعلى هذا 
اسئلة حذيفة رضي الله عنه. 
قال: فجاعنا الله بهذا الخير: أي الاسلام بما فيه من 
عقيدة ونظام حياة سادت حياة المسلمين بإقامة 
دولتهم في المدينة المنورةء فعاشوا حياة إسلامية: 
قال: فجاعنا الله بهذا الخير فنحن فيه. 
قال ياحذيفة تعلم كتاب اللهء واتبع ما فيه» (ثلاث 
فرات): 
وفي ذلك عصمة من كل شر يأتي بعدء أي على 
المسلم أن يتعلم كتاب الله ليعلم واجبه حيال الموقف 
فيتصرف بناء على ملب اصرانه واهر رسولة وبلرمة: فبتقي 
الفتن مهما عظمت 
المرحلة الثانية: 
قوله ( فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم ) 


156 


يفي نو را ور وجا ون لرر باسر ياو 


عثمان وهلم جرا أو ما يترتب على ذلك من عقوبات 
الآخرة. 

إذن فبعد الفتنة الأولى وما فيها من شر تمثل في 
اعغعتصاب حق المسلمين في البيعة. وتحول الحكم من 
خلافة راشدة على منهاج النبوة إلى ملك عاضة: فاك 
ما العصمة منه؟ أي من هذا الشر؟ 

قال: السيف! 

فلنسأل أنفسنا ونحن نعلم أنه لا يجوز للمسلمين أن 
يقتتلوا بالسيف فيما بينهم: متى يجب استعمال 
السيف في وجه الحاكم؟ 

ليس إلا أن يظهر الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه 
سلطانء وهو ما لم يحصل بعيد فتنة مقتل الامام 
عثمان رضي الله عنه. 

والحالة الثانية: اعغعتصاب الحكم والسلطة من متسلط 
كما هو الحال أيام يزيد. 

يظهر هذا ويوضحه ما روي إبان مقتل الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عنه فقد روى 
ابن سعد في الطبقات: 

وقال عمر: أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل 

صهيب - مولى بني جدعان - ثلاث ليال» ثم أجمعوا 
أمركم» فمن تأمرٌ منكم على غير مشورة من 
المسلمين فاضربوا عنقه. 

وجاء في سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق : قال ابن 

عباس...ثم قال [عمر] : فمن بايع رجلا عن غير مشورة من 
المسلمين فانه, لابيعة له هو ولا الذي بايعه ثتغرة أن رققلا |.ه 
فالسيف إذن ليعصم المسلمين من فتنة انتزاع 
سلطانهم منهم. 

المرحلة الثالثة: بعد الشر الأول خير ولكن فيه دخن! 
قوله ( قال: نعم»: وفيه دخن ) بالمهملة ثم المعجمة 
المفتوحتين بعدها نون وهو الحقدء وقيل الدغعل, وقيل 
فساد في القلب, ومعنى الثلاتة متقارب. نعتفير الى اف 
الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه 
كدر. وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر 
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الحال» وقيل الدخن كل أمر مكروه. وقال أبنو عبيد 
يفسر ر المراد بهذا الحديث: الحديث 0 " لا ترجع 
0 لبعض. 
قوله ( قوم يهدون ) بفتح أوله ( بغير هديي ) وفي 
رواية أبي الأسود " يكون عدي أئمة بهتدون بهداي ولا 
يستنون بسنتي ". قوله ( تعرف منهم وتنكر ) 
يعني من أعمالهم» وفي حديث أم سلمة عند مسلم " 
فمن أنكر برئ ومن كره سلم. 
هذا يؤكد القول أن موضوع الحديث كله: الحكام, 
فالرسول عليه السلام يبين أن مصدر الدخن: قوم . 
يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته» ولو كانوا من 
العامة لوجب الأخذ على أيديهم وزحج رهم ١‏ واي ب من 
الحكام كذا نص في الرواية الأخرى: يكون بعدي أئمة, 
لذااين طلريقة التعامل معهم دحوت ترحة هذا التعد 
عن الاهتداء بهدي المصطفى عليه السلام: 
فقد روى الامام مسلم في كتاب الامارة عن أم 
سلمة أن رسول الله ا قال 
ن أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ 
من أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا 
نقاتلهم قال لا ما صلوا . 
وفي روايات الحديثه الأخرى ما بوصضصح ذلك ويجليه: 
قال : قلت: يارسشول الله أبعد هذا الشر من خير؟ 
قال نعم: 
[قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف] 
وهل بعد السيف بقية؟) 
قال: نعم» وفيه (وفي طريق: تكون إمارة (وفي لفظ: 
جماعة) على أقذاء, وهدنة على) دخن؟» قال: قلت: وما 
دخنه؟ عِ عِ 
قال: قوم (وفي طريق اخرى: يكون بعدي ائمة 
بستنون بغعبر سنتي»] ويعهدون 0 هدبي > تعرف 
منهم وتنكرء [وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين» في جثمان إنس 
(وفي أخرى: الهدنة على دخن ما هي؟ قال: لا ترجع 
قلوب أقوام على الذي كانت عليه) 


158 


فلنرجع إلى أحاديث نستوضح منها ضوابط هذا البعد 
يوصل إلى الخروج على الحكام: بل يلزم معه أن تعرف 
وتنكر أي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر: 
أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن اضرو كم بشيء مما 
جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتهم وإن 
أضروكم بشيء لم اتكم به فإنه علبهم وانتم منه براء 
كتاب السنة لابن أبي عاصم 2 / 485 وقال الألباني 
حديبلبف 
عن عمر قال: اسمع واطع وإن امر عليك عبد حبشي 
مجدع إن ضرك فاصبرء وإن امرك بامر فاتمر وإن 
حرمك فاصبرء وإن ظلمك فاصبرء وإن أراد أن ينقص 
من دينك فقل: دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. 
كنز العمال 
روك الامام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن: عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
كره من أميره شيئا فليصبير فإنه من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية . 
وروى ا رحمه الله في كتاب الفتن: عن جنادة 
بن ابي امية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به 
سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا 
النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لا ننازع الأمر 
قال الحافظ فى الفتح: قولكه ( انكم ستروت تعدى أئرة 
.. وحاصلها الاختصاص بحظ دنيوي. 
قولء ( وأمورا تنكرونها ( يعني من أمور الدين» 
أثرة»انتهى 
فما معنى ذلك؟ أليس معناه انهم يبهتدون بغبير هدبه 
وغير هديه هو الكفر؟ 
الجواب: لا 
والقول في ذلك أن من هذه الأحاديث وفي غيرها ما 
أكمل وبين ضابط وجود الكفر مانعا من الطاعة وسببا 
في القيام بالسيف على الحاكم. 
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فهذه الأعمال التي ليست على هدي المصطفى عليه 
السلام ولا على سنته لم. تصل إلى الكفر البواح, 


ملا تتام الحاكم على المحكومين فَييِكَئ النفتفة 
نفكسه ه وأولادهء هذا على 


0 احتاج الحاكم إلى ضريبة يأخذها من الناس وقت 
حرب وخزانة الدولة فارغة كما حصل أيام المماليك 
فأفتاهم العز بن عبد السلام أن يبيعوا أولا كل ما 
يملكون من قصور وحلي وما إلى ذلك حتى إذا نقص 
أخذوا من النا 

فمثال ما نرمي إليه أن يأخذ الحاكم من الناس 
0 وقصوره مليئة بالذهب والفضة والأولى أن 


مثال حر الأصل أن لا بعين الخليفة إثر موت الخليفة 

بالوراثة او بحصره في ابناء عائلة معينة هذا ليس هدي 

المصطفى علنه السلام ولكته لبس كفرا 

وبالتالي فالطاعة واجبة للخليفة المبايع بيعة شرعية 

بعد فوت الخلبقة الأول 

إساءد تطعيق الشريعة فكلا بعين ا أقازيه فى قتاصت 

الحكم والوزارات لبس عمل كفر ولكنه ليس استنانا 
بسنة المصطفى عليه السلام ولا بهديه ان الع 

على هدي المصطفى عليه السلام 

لكن لو سن الحاكم نظام كفر كأن أباح 0 

فهذا كفر بواح وخط أحمر لا يجوز السكوت عليه. 

روى معاذ قال: يا رسول الله ارايت ان كان علينا امراء 

أمرهم 7 ققال رشول الله سل الله عليه دوتلء (الا 

طاعة لمن لم بطع الله عز وجل.) رواة احمد: 

دروف عب الله تن مسيعود أن النسن صلى الله قلبة 

ولق قال على امور كم بعدى , حجان لفون النة 

ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. 

فقلت يا رسول الله: ان ادركتهم كيف افعل 7 قال 

( تسألني يا ابن ام عبد كيف تفعل 7 لا طاعة لمن 

عصى الله. رواه ابن ماجه واحمد. 

وعن ام الحصين انها سمعت الثني ضلى الله عليه 
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تلم تقول ا أن امن علكم :فيه حشى مجوع 
فاسمعوا له واطيعوا ما قادكم بكتاب الله ». رواه ابن 
ماجة. 

وفي رواية للترمذى « ما اقام لكم كتاب الله » 

وفي رواية لمسلم [ يقودكم بكتاب الله ]. 

وفي صحيح البخاري كتاب الاحكام باب الامراء من 
معاوية وهو عنده في وفد من قريشٍ أن اكلم 
ققام فأننى على الله بما هو أهله : ثم قال أما بعد فإنه 
الله ولا توثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 
وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 
هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في 
النار على وجهه ما أقاموا الدين. 

نخلص من هذه الأحاديث إلى أن الحاكم الذي لا يصل 
إلى مرحلة الكفر البواح فالواجب أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر لا الخروج عليه وقد بينت الأحاديث 
أن الطاعة مرتبطة بطاعة الله وإقامة الدين أو الصلاة 
كناية عن الدين أو أن لا يأمر بالاثم بواحا أو أن لا 
تكون معصية الله بواحا وإلا قلا طاعة ولا كرامة له 

قال الامام النووي رحمه الله: 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( فمن عرف فقد 
برئ ) وفي الرواية التي بعدها: (فمن كره فقد برئ ) 
فاما رواية من روى ( فمن كره فقد برئ ) فظاهرة: 
ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه 
وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده لا 
لسانه فليكرهه بقلبهء؛ وليبراً. 

وأما من روى ( فمن عرف فقد برئ ) فمعناه - والله 
اعلم - فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه : فقد صارت 
له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بان يغيره بيديه 
أو بلسانه. فإن عجز فليكرهه بقلبه. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ا و 
معناه: لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. 
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وفيه: دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم 
بمجرد السكوت. بل إنما ياثم بالرضى بهء أو بألا يكرهة 
بقلبه أو بالمتابعة عليه. 

وأما قوله: ( أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا ) ففيه 
معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد 
انتهى 

المرحلة الرابعة: 

مرحلة الشر الثاني بعد الخير الذي فيه دخن: دعاة 
العصمة منه: إن كان للمسلمين إمام فلزومه: .وألا 
فاعتزال هذه الفرق التي عليها دعاة على أبواب 


وصل الأمر إلى القذف في جهنم» وكما بينا فإن 
موضوع الحديث الحكام: فهم اولا يهدون بهدي 
المصطفى عليه السلام ويستنون بسنته: اولئكم 
الخلفاء الراشدونء ثم فتنة العصمة منها السيف: 
اغتصاب السلطة: ثم عاد الأمر خيرا فيه دخن: لم يعد 
الاهتداء بهدي المصطفى عليه السلام ولا الاستنان 
بسنته, بل اصبح الحكم وراثة يعض عليها بالنواجذء ولم 
يصل مرحلة الكفر البواح, 
قال الحافظ في الفتح: 
قوله ( قوم يهدون ) '( بغير هديي ) » وفي رواية ابي 
الاسود " يكون عدي انهة بهتدون بهداي ولا يبستنون 
بسنتي ". قوله ( تعرف منهم وتنكر) يعني من | . 
أعمالهم, وفي حديث أم سلمة عند مسلم " فمن انكر 
برئ ومن كره سلم ' 
قوله ( دعاة ) ( على أبواب جهنم ) 
أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يئول إليه حالهم... قال 
عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد 
عثمان: والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة 
عمر بن عبد العزيزء والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر 
الأمراء بعده' فكان فيهم من يتمسك بالسنة 00 
وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور قلت: والذي 
يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن 
الأولى, وبالخير ما وقع من الاجتماع مع ع ومعاوية 
وبالدخن ما كان في زمنهما من بعص الأمراء كزياد 


1602 


بالعراق وخلافء من خالف عليه من الخوارج؛ وبالدعاة 
على ابواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج 
وغيرهم ' وإلى ذلك الإشارة بقوله _ الزم جماعة 
المسلمين وإمامهم " يعني ولو جار ويوضح ذلك رواية 
لب الأسود " ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك 5 وكان مثل 
ذلك كنيرا في إمارة الحجاج ونحوه. 

لبس د ريه يه با سيو جر فوطي 
من أن تتبع أحدا منهم " والجذل بكسر الجيم وسكون 
المعجمة بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل: وقوله 0 
0 أي العض ' 4 ' وهو كناية عن لزوم جماعة 
البيضاوي: المعنى إذا لم 0 في الأرض خليفة فعليك 
بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان: وعض أصل 
الشجرة ؛ كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان بعضص 
الحجارة من شدة الألمء أو المراد اللزوم كقوله في 
الحديث الآخر " عضوا عليها بالنواجذ " ويؤيد الأول 
قوله في الحديث الآخر " فإن مت وأنت عاض على 
جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم " وقال ابن بطال: 
فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجحوب لزوم جماعة 
المسلمين وترك الخروج على اقهة الجورء لأنه وصف 
الطائفة الأخيرة باهم " دعاة على أنوات جهنم " ولم 
يقل فيهم " تعرف وتنكر " كما قال في الأولين» وهم 
لا يكونون كذلك إلا وهم على غير عبر حق » وأمر هيع ذلك 
بلزوم الجماعة... قال الطبري: والصواب أن المراد من 
الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على 
0 فمن نكت ببعنه خرج 0 انتهى 
0 ووصف لأنواع الحكام بعده » عليه السلام: حكاما 
على خير هم الخلفاء الراشدون ومن ثم بعده شر لكن 
لم يصل إلى الكفر البواح»: فيه خروج على نظام الحكم 
في 0 بأول اغتصاب للسلطة كان العاصم منه 
السيف: خير لكن فيه دخن فلم يعد الحكم على 
تسق الخلافة ده بل أصبح يتوارث وراثة وفيه 
اهتداء بغير هدي الرسول عليه السلام ولكن لم يصل 
الكفر البواح: 
وبقيت مرحلة من شقين: 
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أما المرحلة فهي أن يصبح الحكام دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابهم قذفوه فيها! 

هنا المسلم إما أن يوجد في زمان فيه خليفة, فعليه 
أن يعتزل هؤلاء الدعاة ويهاجر من أرضهم التي 
يسودونها بالكفر البواح: ويلحقر بالخليفة: ومثال ذلك 
لما خرجت الحجاز ونجد بقيادة ال سعود عن دولة 
الخلافة وحكموا بالطاغوت, وحب على المسلمين 
الذين يعيشون في بلدهم أن يعتزلوهم وأن ع 
الحاكم بالشرع وإن أخطأ في التطبيق, إلا أنه لم ل 
إلى الخط الأحمر: الكفر البواح 

والحالة الثانية: ما نراه اليوم من أنه لم يعد 

خليفة ولا إمام: وبالتالي فلا جماعة لهم, لأن الجماعة 
لا تكون إلا على إمام: فالواجب أن يعتزل الدول التي 
في العالم الاسلامي بمعنى اعتزال أنظمة الحكم فيها 
ولو أن يأنيه الموت وهو عاض على أصل شجرة. 
لنراجع نص الحديث برواياته المختلفة أولا: 

الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أساله عن 
الشرء مخافة أن يدركني, فقلت يارسول الله؛ إنا كنا 
في جاهلية وشرء فجاعنا الله بهذا الخير [فنحن فيه], 
[وجاء بك]؛ فهل بعد هذا الخير من شر [كما كان 
قبله]؟ [قال ياحذيفة تعلم كتاب الله؛ واتبع ما فيه, 
(ثلاث مرات). قال: قلت: يارسول الله أبعد هذا الشر 
من خير؟] قال نعم: [قلت: فما العصمة منه؟ قال: 
ع وهل بعد ذلك الشر من خير؟ (وفي 
طريق: قلت: وهل بعد السيف بقية؟) قال: : نكم 1 وفيه 
(وفي طريق: تكون إمارة (وفي لفظ: جماعة) على 
أقذاء. وهدنة على) دخن» قال: قلت: وما دخنه؟ قال: 
قوم (وفي طريق اخرى: يكون بعدي ائمة [يستنون 
بغير سنتيء» و] يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكرء 
[وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين» في 
جحثمان إنس] (وفي أخرى: الهدنة على دخحن ما هى؟ 
قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه) 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم, [فتنة 
عمياء صماء عليها] دعاة على أبواب جهنم: من أجابهم 
إليها قذفوه فيها فقلت: يا رسول الله. صفهم لنا؟ 
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قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتاء قلت: [يا 
رسول الله]ء: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين, وإمامهم [نتسمع وتطيع الأميري وإن 
صرب ظهرك,: واخذ مالك فاسمع وأطع] فقلت: فإن 
لم 57 لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة: حتى يدركك 
يي وانت على ذلك. (وفي طريق) فإن : تمتت يا 
منهم. (وفي أخرى) فإن رأيت يومئذ لله عز 1 في 
الأرض خليفة: فالزمه وإن صرب ظهرك وأخذ مالك: 
فإن لم تر خليفة فاهرب [في الأرض] حتى يدركك 
لاحظنا أن الحديث ويا مدت عن الحكام وأثرهم في 
ولاحظنا 0 نض على: 
تكون إمارة (وفي لفظ: جماعة) على أقذاء, وهدنة 
على دخحن. 
ومعلوم لدينا أن لفظة الجماعة تعني المسلمين على 
إمام: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((( يا معشر 
العريب: الارضء الارضء انه لا اسلام الا بجماعة: ولا 
جماعة الا بامام, ولا امام الا بطاعة))). 
لنبحث في معنى الفرق التي أمر الرسول عليه السلام 
باعتزالها: أهي الأحزاب السياسية التي تقوم على 
أساس الاسلام أم أنظمة الحكم التي تحكم بغير ما 
أنزل الله؟ 
قال في لسان العرب: 
فرق: القَرّق: خلاف الجمع فَرَقِه ب َفْرقه فزقاً وقَرّقَهِ وقيل: فَرَقَ 
للصلاح فَرْقا وقَرّق للإفساد 1 أ والقرق الشيء وتقرّق 
واكترق. 

. وفي الحديث: من فارّق الجماعة قَمِيئثه جاهليّة : يعني أن كل 
جماعة عَقَدت عقداً يوافق الكتاب 0 فلا يجوز لأحد أن 
يفارقهم في ذلك العقد فإن خالفهم فيه استحق الوعيد ومعنى 
قولهة فصيتته جاهلية أع:يموت على ما هات عليه أهل الحاهلية 
من الضلال والجهل. 
ابن جني: وقراءة من قرأ ( قَرّقنا بكم البحر ). بتشديد الراء 
شاذة_ من ذلك أي جعلناه فِرَقا وأقساما. 
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و الفِرّق: الفلق مِن الشيء إذا وه قوله تعالى: 
(فاتقلق فكان كل فِرْقٍ كالطؤد العظيم ) وَفَارَقَ الشيء مُفارقة” 
وفراقا: بايَتَةٌ والاسم الفُرّقة,,, وتقارّق القومٌ: فَارَقَ بعضهم 
بعضاً.., وفَارَقَ فلان امرأته مُقارقة” وفراقا: بايتها 
و الفِزق والفِرّقة” والقريق: الطائفة من الشيء المُتَمَرّق. 
و الفزقة”: طائفة من الناس والقَرِيقٌ أكثر منه. 
وفي الحديث: أفاريق العرب وهو جمع أفراق وأفراقٌ جمع 
فِرقّة. 
قال ابن بري: القَرِيقٌ من الناس وغيرهم فِرّقة منه والقريق 
المُفارِقٌ : قال جرير: أت نَجْمَعٌ قولاً بالعراقٍ فَرِيقةٌ ومنه بأطلال 
الراك قريقٌ 7 قال: د جمع فِرَقٍ وفِرَق جمع فِرّقة_ 
والفزق: طاتقة من الناس قال: وقال أعرابي الصبيان راهمة 
هؤلاء فِرَقٌّ سوء 
و القَرِيقٌ الطائفة من الناس وهم أكثر_من_الفزق. 
ويقال: فَرَقَ بين الحق والباطل ويقال أيضاً: فَرَقَ بين الجماعة : 
قال عدي بن الرّقاع: والدّهْرُ يَفْرْقُّ بين كلّ جماعة ويَلْفْ بين 
تبَاعَدٍ وَتناء 
و إلفزقٌ والقرِيقٌ من الغنم: الضالة 
و أَفْرَقَ فلانُ غنمه: أَضِلها وأضاعها 
و القريقة” من الغنم: أن تتفرق منها قطعة أو شاة أو شاتان أو 
ثلاث شياه فتذهب تحت الليل عن جماعة الغنم : قال ل كشن 
ودُفْرى ككاهل ديج الحَلِيفٍ أضاب فريقه ليل فعان 0-0 الحديث: 
ما ذِنْبانِ عاديآنٍ أصابا قريقه غنم : القريقة”: القطعة من الغنم 
تشد عن معظمها وقبل؛ هي العلم الضالة 
ا حديث 0 سئل عن ماله فقال فِرَق لنا ودَّوْدٌ : الفرق 
والقروق” : موضع : قال عنترة: ونحن مَتَعْنا بالقَرّوقٍ نساءَكُمْ 
طرف عنها مُبْسِلاتٍ عَوَاشِيا والفرُوق: موضع في ديار بني 
:.انشة وجل منهم : لا بارّك الله على القَرّوقٍ ولا سَقاها 
صانت البرُوقٍ وفي حديثٍ عثمان: قال لخَيّفان كيف تركت 
أفاريق العرب 7 هو جمع أفراق وأفراقٌ جمع فرّقٍ والفِرّق 
والقريق والفرزقة" بمعنى. انتهى 
من الربط بين الأحاديث السابقة وبين معنى الفرقة 
في اللغة نخلص إلى ما يلي: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى 
البخاري: 
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عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية . 

قال ابن حجر: 

قوله ( فإنه من خرج من السلطان ) أي من طاعة 
السلطانء, ووقع عند مسلم " فإنه ليس أحد من الناس 
يخرج من السلطان " وفي الرواية الثانية " من فارق 
الجماعة " وقوله " شبرا " بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته: 
قال ابن ابي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل 
عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيءه 
فكني عنها بمقدار الشبرء لأن الأخذ في ذلك يئول إلى 
سفك الدماء بغير حق. انتتيهى 

فحديث حذيفة رضي الله عنه يفصل في حال وجود 
جماعة عليها إمام للمسلمين مقابلها فرقء اي ان 
هناك من فرق كلمة المسلمين بعد ان كانت واحدة في 
جماعة عليها إمام؛ هذا الذي فرقها كان تفريقها , 
بنقض عقد البيعة فخرج بذلك عن السلطان وانشا 
فرقة تابعة له خارجة عن السلطان. 

وهذا الوضع ينطبق تماما على الحكام الذين خرجوا 
على الدولة العثمانية كالستعودية والأردن ومصر 
الأحزاب إنما نشأت لتعيد السيادة للشرع لتطييف ‏ 
أحكامه والسلطان للأمة أن تنتخب خليفة يقيم لها 
جماعتها بعد أن فرقها الحكام اليوم شذر مذرء 

كما أن الجماعات الاسلامية لم تفرق الأمة فرقا على 
أساس اختلاف العقيدة حتى يكون واقع آيات وم 
عن التفرق كتفرق أهل الكتاب منطبقا عليهاء بل 

خلافها في الفرعيات وهذا من الخلاف المحمود الذي 
لا يفضي إلى القول بتفرقة الأمة فرقاء وهو من نوع 
عنه من مذاهب فقهيةء: ولا يدعي أحد أن هذا الخلاف 
الفقهي يفضي إلى الخروج على السلطان المسلم أو 
على أن الدليل الفاصل في المسألة الذي يبين بوضوح 
أن المعنى هو أنظمة الحكم اليوم هو حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
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( واحد أو أكثر ) يشقون عصاكم أي عصا الطاعة 
للخليفة الواحد ويفرقون جماعتكم فأصبح لكل واحد 
من هنا قالحديث إذن يأمر المسلمين أن يعتزلوا أنظمة 
الحكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله ويبالغ 
المسلم كأنه يعض على أصل شجرة حتى يدركه 
الموت, ذلك أهون عليه من أن يكون جزءا من هذه 
ولقد وصف رسول الله ضلى الله عليه وسلم جكامكم 
اليوم بانهم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه 

: ليلا 


فانبذوهم نبذ النواة وعاملوهم معاملة النجاسات. 
وختاما نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هذا الصدد: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون عليكم امراء 
قتلوكم» وإن أطعتموهم أضلوكم". قالوا: يا رسول 
الله كيف نصنع ؟ قال: "كما صنع أصحاب عيسى بن 

مريم ' نشروا بالمناشيرء وحملوا! على الخُشب, لب 
في طاعة الله خير من حياة في معصية الله". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

" ما بعث الله عز وجل نبياً إلا وله حوارى فيمكث 
النبي بين أظهرهم ما شاء الله تعالى يعمل فيهم 
بكتاب الله وبامره حتى إذا قبض الله نبيه مكث 
الحواريون يعملون بكتاب الله وما ضرم وبسنة نبيهم 
فإذا انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤوس 
المنابر يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون فإذا 
رايتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم بيده فإن لم 
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يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء 
ذلك إسلاما ". 

جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لكعب بن عجرة: "يا كفب بن فجرة اعاذك الله من إمارة 
السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ 

قال: امراء يكونون من بعدي لا يقتدون بهديي ولا يستنون 
بسنتي, فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم 
فاولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضيء ومن لم 
يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك 
مني وانا منهم وسيردون على حوضي. 

وقفة أخيرة: 

"ارقي ساس جاتير " وقال ابن بطال: فيه حجة 
لجماعة الفقهاء في وحوب لزوم جماعة المسلمين 
وترك الخروج على أئمة الجورء لأنه وصف الطائفة 
الأخيرة نهم " دعاة على اموا جهنم " ولم يقل 
فيهم " تعرف وتنكر " كما قال في الأولين» وهم لا 
يكونون كذلك إلا وهم على غير حق» وآامر مع ذلك 
بلزوم الجماعة. انتهى 

لاحظ: أنه في أول الحديث بين لحذيفة رضي الله عنه 
العاصم من كل هذه القواصم: تعلم كتاب الله واتبع ما 
فيه: قالها نلانا 

وعندما كان الويف عن الشر الأول كان العصمة منه 
السيف, وهو ذاك الذي خرج على المسلمين مغتصبا 
سلطانهم: وعندما جاء الحديث عن الدعاة على اجو امن 
جهنم في حالة وجود الخليفة عليك اللحاق به. 

لكن الدعاة على ابواب جهنم والخليفة غير موجود لم 
يقل: السيف!! 

بل اع 0 أي 0 الجاهلية ومفاصلتها. 

ف الصحيج هو مفاصلة الجاهلية ام ةر 
وعدم الخوض في الحياة السياسية لترقيع الجاهلية, 
بل ان تفاصلها حتى لو عضضت على جذع شجرة» ومن 
ثم تتعلم كتاب الله وتتبع فترى طريقة الرسول عليه 
السلام في التغيير ولم يذكر هنا السيفء؛ مع انه ذكره 
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في الحالة الأولى ولو كان طريقا للتغيير على الدعاة 
على أبواب جهتم لذكره صلى الله عليه وسلم: 
والله أعلم 


والحمد لله رب العالمين 
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الاصلاح ام تجريد المسلمين من دينهم 
الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى 
بالأمسن:البعيد. شن الكافر المستعمر خربا فكرتة على الاسلام, 
حاول من خلالها مهاجمة 00 الاسلام مباشرة, 3 إياها بأنها 
فأحل روابط الوطنية والقومية مكان رابطة الأخوة في العقيدة, 
المؤمنون متفرقين كلىن أشاستها: كالسعودية والأردق. ‏ 
والجمهورية المصرية: بوغيرها: فالارون للاردتيين ومصور 


بين. 
وفاجم مقهوم تعود الروجابع. وحكم الامبلاص في النامين: 
والعهات وقال أن تظام الخلاقه نظام امقيداد لأنه يضع الحم 
في يد شخص واحد, وغير ذلك واضعا الاسلام في قفص الاتهام, 
ولكنه إذ فشل أيما فشل في هزيمة الاسلام, ترك المسلمين 
ضعيفي الثئقة بدي 
فلم تغبر حريه من. نشيث المسلمين بالاعتقاد يان دنهم هو الحق 
الذي لا بأنيد الباحال نناء كته راد الستدلحين ضعفا حل لعف 
في فهم الاسلام. وانزاله على الواقع. 


ثقافته, مشتعملا ضوع اسلو الصضيع: كدان كيه ببهرج مدنيته: 
ليغوذوا أبواقا له يصرفون الناس, عن 0 الاسلامية إلى 
حضارة الغرب. 


ثم إنه نحا في هجومه منحى آخر, بإلباسه الكفر لباس الاسلام, 
اسلام وها ذهو كفن فنجع في ذلك رما سمعنا فيه من تقول" 
الاسلام دين الاشتراكية, والدين لله والوطن للجميعء. ولا فرق بين 
الشورى والديمقراطية: وما الى ذلك. 

لم إنه عمد إلى الهقافيم الاسلامية محاولا تفريعها مق معنانا 
الشرعي . ليسهل عليه بعد ذلك صرف المسلمين عن هذه 
المفاهيم إلى بدائلها التي يضعها لهم من خلال تطبيق الكفر 
عليهم في الواقع, فلا يعود أمامهم من معنى لهذه الافكار غير ما 
يرونه في واقعهم. 

فمثلا جاء إلى مفهوم الربا. وفرغه من طاقته اللغوية التي يحملها 
هذا المفهوم, مرتبطة بالطاقة الشرعية لحرمة الرباء وكونه مؤذنا 
بحرب الله ورسوله؛ وما تحدثه من رهبة في نفس اكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه, ووصضع مكانه مصطلح الفائدة, بما يحمله 
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ظافو هوا الفقهوم مو تطاقة تلع فى تفن الممووف لعمنها 
ا على الحرام, ومن نه أقام واقنًا بالم الشفاء 1 
المسلمون حت استفجل. الففر:فيهم وجعل يعضوم يلجا إللئ 
التعامل بالريا نحجج واهية كالاضطرار.وفقه الأقليات. وفقه 
المواز نات وفا نا كله من كاجو ذرسه! الكافر الع عمو فقن 
حنب الاسلام بمعونة متفيقهين عملاء تابعين له. 
وجاء إلى مفهوم الجهاد. وجرده من كل ايات السيف, وشطب 
بخزرة فلم يمن أنواقد من المررئة الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه. كل أحاديث الرسول عليه السلام التي تحض عليه. 
وأما الولاء والبراء فاحل معمل تنس المسي الات ا 5 
الاسلام ليخرج منه خلوا من الاسلام, فلم يجدوا معه حلا!! 
فعملو اا العفل الجا على.إلغاته :ين قا موس المسلفين: لأبذ الا 
بديل لديهم يحمل هذا الاسم يعضمون ‏ يؤافق أهماءهم 
لدا شجمهنا من بعص أبواة يع الخيشه من يفول في قولة تعالا: 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من يتجرا 
ليقول أن الله يمدح اليهود والنصارى على ثباتهم على دينهم!! 
وقام إلى مصطله الكفر ذلك العصطلح الذي ما انقك يعيطه 
ويحرك المسلمين للانتصار لدينهم والدفاع عن حرمه؛ فاستبدله 
بمصلح: كير المسلمين!! ومن ثم أبناء إبراهيمء والأخوة 
الانسانية! والكل مؤمنون!! 
وما زال الكافر المستعمر وَأذواقة من علماء سلطان وأبواق 
الاعلام يعملون على انتزاع المفاهيم الاسلامية من قلوب هذه 
الأمديعد أن عقدتتكليها, ليستيذ لو يها لديهم :من كفر وجاشلية 
مفاهيم الاسلام المبجحه..حتن بضاوا إلى غاية غاياتهم رفن أن 

ففهة المسسلعد م مسلمين بالاسم ففهل لر يجملون مو دوه 
6 مز ,الاسم . هذا إن لم يردونا عن ديننا إن انمتطاعواء 
فمدار من التتوروق اصع المفهوم الساتد عتردمن: لاعن كقيقة 
هذة الحرت السافية: علخ الاسلام : أصبحت الدركقر اطبة فى 
النديل وفي العظلت؟ .وما يقي عنددمن بيظالب بالمضطلح 
الجديد. ليس ( وشاورهم في الأمن فإذا عززمت: فتوكل: على 

ا ولكن يفي الديهم: جرية إنذاء الراي وانتخات الحاكم 
0 الفعدودة :وما يسفى.بالقيادة الحفاعتة::والرايق 
ارات الاخن والمعار صق ل المعاس» 
وبدلا من الوشطية يمعناها الشرعين الضحيغ وشو العدالة: 
والخيرية, أي أن الأمة الاسلامية أمة الوسّط أي العدالة, أي 
الخيرية, لا الوسشط بمعنى البينية بين الشيئين ولا الظرفية, لأن 
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الوسَط غير الوشط بسكون السين, ولأن الرسول عليه السلام 
في الحديث الصحيح فسر الوسطية في الآية بالعدالة» أخرج 
الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في قوله :اوكذلك جعلناكم أمة 
وسطاًل قال: «عدلاً». قال ابو عيسى هذا حديث حسن 
صحبح. . فيكونر معنى "وسطا" عدلا أي أخياراً. قال 
الزجاج: وسطاً عدلاً وقال بعضهم أخياراً واللفظان 
مختلفان والمعنى واحدء لأن العدل خبيبر والخير عدل» 
وقال البغوي: وسطاً أي عدلاً خياراً وقال القرطبي: 
وليس من الوسط الذي بين شيئين في شيء. 

من هنا فلا يوجد شيء اأسمه إسلام الوسطية وإسلام التطرف 
والغلو. وما شاكلها من مصطلحات تتناقلها أبواق الاعلام لتفريغ 
مفهوم الوسطية الصحيح من محتواه. ومن ثم نصب رجال دين 
الوسطية على رؤوس. الناس يضلوهم. 

وجاءوا إلى المشاعر الاسلامية المتخدرة :في تفوس المسامين: 
فقالوا عن الحمية التي تغضب لانتهاك حرمات الله؛ وبغض 
المسلمين للكفر والكفار, وولائهم لله ورسوله وسموا ذلك كله 
تعصبا دينياء وأدخلوا علينا مفهوم التسامح, وقالوا أن الاسلام دين 
تسامح؛ لكن بفهمهم: أن يتجرد المسلمون من هذه المفاهيم أولا 
وأن يسمحوا بنقد القرآن والتشكيك بالسنة: والطعن في 
الصحابة: والفاء كل الثوايت بحجة البحك: العلمي وحوار 
الحضارات ليسموه بعدها دين تسامح. 

ونظر الكافر المستعمر في كل من يعارضون أي انحراف عن 
الدين, وقرر عزلهم عن مجموع الامة الاسلامية, فوسمهم كما 
توسم لاقام بسمات تنقر الناس منهم ؛ من ذلك نعتهم 

بالتحجر والتخلف وقيادة الأمة خمسمائة عام للوراء, ولو بذلك 
يهدف أيضا إلى التعمية علي الأصول التي من خلالها يستنبط 
المجتهد الخكم الشتوعن: واضول الدين القي يقوم غليهاء إذ يدا 
تصبحم الكلمة منبوذة مكروهة:, هي ومن يتصف بها. 

وجاءونا بمصطلحات لا واقع لها في نظامهم ولا في حياتهم 
لترقعها شغارات لا ندري. محتواها لآن؛ فرادهم أن نأخذها منهم لا 
ا ل لو لات ان أخذناها منهم 
المساواة والعدل والمحاسبة, والتي من الواقع المشاهد لا تشكل 
إلاإظارا نظريا:ولا واقغ لها. ويكفي .أن ينظر الهرء لأميركا #عيمة 
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العالم الديموقراطي, ليجد أن المساواة والعدل والمحاسبة كلها 
انتقائية, يتمتع بها ويمارسها منٍ لهم لون معيّنء أو دين معيّن, أو 
منابت معينة, أو قدرة مالية معينة. . وما عاناه ويعانيه السود والهنود 
الحمر, ومن هم من أصول لاتينية أو آسيوية ومن هم من غير 
البروتوستنت, أو ليسوا منحدرين من أصول أوروبية غربية, يكفي 
وحده للدلالة على أن ما يقال عن الديموقراطية نظري فقط, حتى 
وإنْ حصلت حالات شاذة بخلاف ذلك. 

واخيرا جاءنا الكافر المستعمر بمصطلح جديد: الاصلاح!! 

وأما الطامة الكبرى فكانت بإدخال مصطلح المصلحة أساسا في 
الدين!! 

جاءتنا أمريكا مؤخرا بفكرة الاصلاح. واستعملت هذا المصطلح 
الذي ورد في القرآن في عشرات المواضعء بكل تصريفاته, 
الصالحين, والمصلحينء والاصلاح. وأصلحواء والصالحات, وغيرها 
ليسلبوه من كل هذه المعاني: المرتبطة بالمحافظة التامة على 
الحكم الشرعي سائدا حياة المسلمين ليحيوا حياة إسلامية, 
مزتيظا ارتياطا عضويا بالأمن بالمغروفه والتهي عن المنكن 
والتغيير 20 الحكام, ليفرغوه من كل ذلك ويضعوا بدلا منه: 
الاصلاح الديمقراطي!! 

فاذاما ظيقة: الديمقراطية أضيخت:فن الذي يعفلون 
الصالحات, والداعية إلى الديمقراطية هو المصلح, والمناهض 
للديمقراطية هو المفسد. حتى وامريكا نينا يام العية 
الديمقراطية على العقيقة:في أبنو غزينة ورفح وتورا بوراء لم 
يرتدع أبواق الدعوة إلى الاصلاح على الطريقة الأمريكية وما 
زالوا في حربهم السافرة على الاسلام لتجريده 0 
ووضع مفاهيم امريكا مكانها يحياها المسلمون!! 
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الذكرى تنفع المؤ فعزة 


فى ركام النيف الفكوى» وفنةما مضع لدى يعض المعلوبية 
الثقةٌ بدينهم وعقيدتهم. ويسارعون في الذين كفرواء يقولون 
نخشى أن تصييّنا دائرةٌ. يصلٌ الأمءٌ أحياناً كثيرةً إن لم نقل إلى 
انكا معلوع.فن. الذين بالضرورة, فإلى تجاهله ومجاولة تغطيه 
أو تحريفه. 

يتذرعون 0 واهية: 30 على نشر الدعوة, ١‏ 


شيقاً: 5 د مهزومون داخلياً, عديمو الثقة 0 الإسلامية 
وبطريقة تنفيذها, مضبوعون ببهرج ما يُصورة الغربٌ الحاقدُ لهم 
من زيف حد 

9 البق والبحر, وجاهرَ الحكامٌ بإقامة أنظمة 
الكفر في الأرضء يحكمون بالطاعوت ,ويفيمضون الجراسة 
ويسجنلون من يَخْرّحٌ عن دستور الطاغوتٍ المقدس 8 
يبيحون البلاد والعباد لأعداء الله في الأرض يسومونهم سوءً 
العداب»:فأقاموا الفواعة العسكرية لأمربكا تتطلق منهاءراجحماك 
الحقد لتقصفٌ بيوت المسلمين الأمنين, وزؤّدوها بالوقود, وجنود 
0 بما يلزمّهم لأداء مهمتهم على انم وجه وجاهروا بعدائهم 

مة 

سوسيوة ا 

وذريعتهم أنهم إن فعلوا ذلك حَرمُوا المنابرز الإعلامية, 
وشرعت الأمة طلعتهم البهية!! 

فحين يُطرحٌ الإسلامُ لتغيبر الواقع ه, وَجَدْت مَنْ يُردْدْ 


مَنْ 
ويقول: إن الإسلامَ دين تسامح وسلام, شتدٌ تكيزّهم مَنْ 
عا يي سد وت كا م الحراسة على 
هذا المنكر! 


وعندما ميل أنهاق الدماء من المسلميق في فلسطية 
000 والالا وغيرها, على مَرأَقَ ومسمع من القاهرة 
ودمشقّ وعمان والرياض وغيرهاء يتصرف حكامّها وكأن هذه 
الأحدات تجري على كوكب آخر لا يعنهم فق الأمر حعثاء مل على 
النقيض من واجب : نصرة المسلمين تراهم يقيمون الْحَرَسَ على 
الحدود لمنع تسرب المعونات والإغاثات, والأسلحة, ولمنع 
المسلمين من القيام بالواجب الشرعيٌ من نصرة إخوانهم, 
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ولمنع الجيوش من أداءٍ واجيها الشرعيٌّ في الجهادٍ لتحرير 
المغتّصّب من أرض المسلمين. 

استعاضوا عن العمل الجذريٌ لتغيبر الواقع, بالدعوة لجمع 
التبرعاتٍ المالية حتى يُفْرِعُوا شحنة الحقد وجامَّ الغضب الذي 
يجرئ في عروق المسلمين بدفعهم إلى الظكٌ أنهم فعلوا أقصى 
ما في ؤسعهم لأنٌ الحاكم يمنعهم من الجهادٍ فلا أقل من جهاد 
المال؛ مع أنه شَعّ في هذه الأيام أيضا لأته لا يُرضِيْ أمريكا!! 

تراهم يبادرون إلى مؤتمراتٍ حوار الأديان باحثين عن 
القواسم المشتركة بين الإسلام والكفر, ليبيضوا وجة الإسلام أمامَ 
المستعمن الغربى :ناسين أو متناسين أله غزة .اعلتها حرا صلببية 
سافرة سافلةً على الإسلام والمسلمين. 

ناسين أو متناسينت أن بيت المقدس والعراق. والشيشانت 
وأفغانستان وكشميرٌ لا يُحرٌرُها إلا دولةٌ الخلافة التي ثو تك 

إن المشكلة الكبرى فى أن هؤلاء القوم ين في أن 
أحكامَ الإسلام هي ما يكرح سيخرع البشرية من ركام النّيه الذي تَحياة 
في ظل الرأسمالية الساة اك ودلا من أن يُعيدُوا قراءة الواقع 
0 بناءً على أحكام اه 0 تغرقون في ظُلْماتِ 
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مفهوم الرعوية بين الراعي والرعية - 
بعد عياب دولة الإسلام: تلاشى. عند الأمة مفهوم من أكثر 
المفاهيم أهمية إذ ساهم غياية في قبول الأمة ما الت إليه من 
واقع مرير. عطل فيه الحكم بما أنزل الله وشتت شملها وولي 
أمرها غير أهله. هذا المفهوم هو مفهوم الرعوية, وأبسط 
صوره: أن تدرك الأسّة أن الحاكم ما هو إلا راع لها, عليه أن 
يرعى شؤونها كافة, ما دقّ منها وما جل؛ دون تهاون أو تقصير 
إلا حاسبته وأمعتت في محاسبته: وأن يدرك الحاكم من ) جانية 
انهبراع علية رعانة شدوتها الداغلية والخارجية» ها تعلق منها 
بالجماعة: وما .تعلق بالفرد, وأته مسؤول عن هذه الرعاية. 
يخاسست عليها أمام الأمة فى الذياء ثم امام اللهعق وجل فن 
الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته. .. والإمام الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعيته», هذا ما علمه الرسول صلى 
الله عليه وسلم للأمة وترسخ فيها قرونا عديدة. ورغم ما طرأ 
كرا كوم وب ا كي ادي / إلا انه بقي ماثلا 
بين الراعي والرعيةء إلى أن غاب الحكم بما أنزل الله فغاب 
وحل محله مفهوم المواطنة, فالعلاقات بين الناس لا تقوم 
على أخوة الإيمان. ولكن على كونهم يسكنون بقعة معينة من 
الأرض, 000 حاكم واحد. وترتفع فوق رؤوسهم رايات 
الوطن: لآ راية الإسَلام. واشليت الأمة بحكام ما هم برعاة بل لا 
يصلعوق رعاة لريضة عتم لانهم خافوا الله وريوله بواقاناتهم: 
رد ايه رالمهالك, وأكلوا فيئها وأسلموها لأعداء الله ولم 
يرقبوا فيها إل ولا ذمة, ولم يساووا بين الناس في الحقوق 
والواجبات؛ وقرّبوا بعضهم من الأنصار, وأذلوا غيرهم من 
المعارضين. ولعل كثرتهم في ذاتها مصيبة ولو حكموا بما أنزل 
الله, لأن الأهر يتعلق براع واحد لا عدة رعاة: وهذا جانب مهم 
من خواتب مفهؤة: الرعوية: لقولة ضلي الله عليه :وسلم ؟ «اذ! 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». ولإجماع صحابته رضوان 
الله عليهم هرة بعدة على ذلك 


في ظل هذه الأجواء المفعمة بالظلم والاستبداد, وتغييب 
الإسلام, والغزو الثقافي, وانقطاع الأمة عن تاريخها وحضارتهاء 
اضمحل مفهوم الرعوية عندهاء فغدت لا ترى لها حقاً على هؤلاء 
الحكام في رعاية شؤونها. وفي. محاسبتهمء وهذا مشاهد 
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محسيوون لايجا لفضل ناه غين أنه لاتدمق الإشارة إلى 
ظاهرتين يتجلى فيهما هذا الأمن أولاهها؛ شيوع المؤسسات 
والجمغيات: التي يقوم عليها أفراذ أو جماعات أو أظزاف 
اجنبية, ترعى شؤون الفقراء والمحتاجين والمرضصى والأيتام أو 
شؤون الناس التعليمية وغير ذلك, وتوجه الناس في قضاء 
حاجاتهم إلبها..بعد غبات الدولة:عن قيافها بتقديم هذه الخدفات 
للافة: والتي هي من أوليات واجبات الحاكم. 

وثانتهما: الابتهاج والعرفان بالجميل. الذي تيذية الأمة فيد 
التفات الحاكم إلى بعض الحالات: كإطعام فقير, أو إيواء عاجز 
أو يتيم, أو تطبيب مريض أو غير ذلك, وتسميتها, أ و قبولها 
تسمية ذلك, بحالة إنسانية وليست حالة رعوية, ركان الحاكم 
0 تتخرك المخانشتد إن قصر فى رعاية «شسؤونها: 3 
فرّط في حقوقهاء أو خان الأمانة التي أوكلتها إليه. وكأن هذا هو 
الأصل رفي الحاكم. 
بعيذآ .عن الإطالة:والاتمظراة:فن وضف الوافة المؤلم ترد 
أن نعرض صورة لرعاية شؤون الأمة في الإسلام كما صورتها 
خطية لأميز المؤزممن عفن بن الخطات رضي الله عنة» تتلوها 
تعيب بيرر خض عناصرهاء تاركين للقارئ فرصة المقارنة . 
يصدون عن سبيل الله. 'يقول أبو يوسف رحمه الله في خراجه: 
العمري قال:خطبنا عصر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله علية وسلم وذكر أب 
يكن فاستعفن له ثم :قال :«أيها الثاسن إنه لم يبلع ذو حق 
حقه أن يطاع في معصية الله, ل أحد | الال ان 
خلال تثلاث: ان يؤخذ بالحق, ويعطى في الحق, ٠‏ وبمئع من 
الباطل وإبها أنا"ومالكم كولي. اليتيم: إن اشتعييت ١‏ 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف, ولست أدع. أحدا محلل أح) مولا 
يعتدي عليه حت ضع خده على الأرض: واضع قدفي. على :الخد 
الآخر حتى-يذفن للحق:ولكم علي آبها النانش خصال أذكرها 
لكم فخذوني بها: لكم علي لا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما 
أفاء الله عليكم إلا من وجهه, ولكم علي إذا وقع فى يدي أن لا 
يخرج مني إلا في حقهء ولكم عليّ ان ازيد في اعطياتكم 
وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم, ولكم علي أن لا ألقيكم 
في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم, وقد اقترب منكم زمان 
قليل الأمناء كثير القراء. قليل الفقهاء كثير الأمل, يعمل فيه 
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أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل 
النار الحطب, ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه . 


فيما عظم من حقه: [أولا ؛ ذو! الملائكة 
والنبيين أربانا أبامركم بالكفر بعد اذ إنتم مِسَلعَون]) 
ألا وإني لم أبعتكم أمراء.ولا جيارين: ولكن. يعتنكم أتمة الهدي 
يهتدى بكم فأدرُوا على المسلمين حقوقهم ولا تضربوهم 
فتذلوهم, ولا تحمدوهم فتفتنوهم , ولا تغلقوا الأبواب دونهم 
فيأكل قويهم ضعيفهم, ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم, ولا 
تجهلوا: علبهم: وقائلوا نهم الكفار طاقتهى, فاذا براسم بهم كلالة 
فكفوا عن ذلك, فإن ذلك أبلغ. في جهاد عذوكم: أيها الناس إني 
اسهد كم على أقراء ار أن لم أبعتهم إلا ليفعهو| الناس 
في دينهم ويقسموا عليهم فيئهم ويحكموا بينهم. فإن أشكل 
شيء رفعوه إلىٌّ». 

مح شي خطبة عمر نن الفظات برضي الله عق سر 
في سطور معدودات, وهي تقطر بلاغة وفقها وعدلا فلله دره 
خاكمابوعالها:وخطها يليفا :ويا لله لعتابر المسلمين. اليوم كيف 
غّذت مناخ أقوام عجم القلب واللسان. 

حو وبالله التوفيق: 

- محمل خطبنه رضي اللفجيه تقول بأ "عجر الجاكم ترد 

أن ل عليه وعلى أمرائه وولاته, فها هو يرسم 
سياسته كلئى الملا وبوصي أمراءه أمام الناس, وفي. ذلك 
ضمان لاستقامته واستقامتهم, وتعزيز ثقة الأمة بنفسها, وتجنيبها 
الخنوع والاستكانة والاستخذاء والجهل, وتفعيل لدورها في 
القوامة علي الخاكم ألا ثراة يقول؛ «ولكي علي ايها الناسن 
خصال أذكرها لكم فخذوني بهاء لكم علي كذا ولكم علي كذا 
وكذا. ..» ولا نراه توانى في تبصير الأمة بحقها في محاسبته إن 
قصر أو خالف, أكلا يسعه إلا أن يقول: «فخذوني بها». 
رعايته , شؤونهم, ٠‏ والذي 0 ستحق طاعتهم قبجعلة مقدمة 
خطبته إذ يقول#:«أيها الناس إنه لم بلغ دق حق في يخفة أن 
يطاع في معصية الله»... فسبحان الله ما ا .في التذكير. 
بحقه من الطاعة ومتى يستحقها على الأمة, فكأني به يريد أن 
يفول اطبغوين ها 'الدرضة: كناب الله ونه ريشيو لد فير عابة 
شؤونكم, ولم يغفل رضي الله عنه أن يذكرهم بالحكم بما أنزل 
الله هزة أخرى قفي سباق خطيقة: .ولكن ‏ بأسلوية آخر ركفي فيه 
بذكر الآية الكريمة, قال تعالى: [اولا يأمركم أن تتخذوا 
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الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ إنتم 
مسلمون [] فالحكم بما أنزل الله من أعظم حفوق الله علي 
عباده, فلا يُتخذ الله ربا إلا بالتزام 9 ونواهيه وتحكيم 
شرعه: ولا يخفى عليكم ارد بين مدلول الألوهية والربوبية, 
فاقتضى المقام ذكر هذه الآ بة. 

ا ع سا ال 
ولا يخفي ما للمال من اهمية في الحكم إذ هو احد ركائز رعاية 
الشؤون, يقول عمر: «وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال 
ثلاث: أن يؤخذ بالحق ويعطى بالحق. ويمنع من الباطل» فكما 

أن لملكية الفرد أسبابا مشروعة في تحصيلها وتصريفهاء وهناك 
أوجهاً باطلة يمنع صرفه وتنميته فيها كالربا والشركات 
المساهمة والإسراف أو التبذير, فكذلك ملكية الدولة لها أسباب 
تحصل بها لا يجوز تجاوزهاء ولها أوجه تنفق فيها جعلها الشرع 
كل ما فيه مصلحة للمسلمين افرادا 0 وهناك وجوم ري 
يحرم صرفها فيهاء كالتبذير من قبل الحاكم او من ينوب عنه, او 
تمكين العدو منه فقول عمر «أن يعطى في الحق» ليس مرادفا 
لقوله «ويمنع مقن الياطل»: .ويا أن الحاكم يكؤون ذاثما مظية 
إشاءة التضرف قيهاء والاستثتار بها فراهةرضي. اللة عه :يقول: 
«وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت, وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف» فيقيد رضي الله عنه حقه في هذه 
الأهؤال الذئ هو عوض :لمعن تغطيله عن السعي لكلسب» ررقم 
وتفرغه لشؤون الحكم, بقيده قوسن هما: الحاجة «إن 
افتقرت» وبالمعروف. ويعوذ عمر ليؤكد .هذه الخصال:الثلاك 
التي لا يصلح المال إلا بها في ثنايا خطبته في موضوع تذكير 
الناس بحقوقهم «الكم علي إن.لا احبي قينا من خا حكم ولا 
مما افاء الله عليكم إلا من وجهه, ولكم علي إذا وقع في يدي 
أن لا بكري متي ا لذ«فيجفة»: فهذ] 'المال: :مال الذولة هو فال 
المسلمين ولكن تدبيره وتصريفه للخليفة, والخليفة مقيد فيه 
باحكام الشرع في وجوه جبايته ووجوه صرفه: ثم يحدد رضي 
الله عنه مصارف هذا المال في ثلاثة: «ولكم علي أن أزيد 
في أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد تغوركم» 
وهذه المصارف الثلاثة هي ركائز الكيان الإسلامي: الأمة, 
الدولة, الجيش فالأعطيات تكون لعامة المسلمين وأفرادها ولا 
يخفى ما في ذلك من محار بة للفقر وسد لحاجاتهم, وتمكين من 
استخلال ترات البلاد وعين ذلك أما الأرراق فهى لموظقي 

الذولة وعمالها وللجندء :وفي ذلك مضلحة بعظيمة .هي تمكين :هذا 
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الجهاز من القيام بمهامه الرعوية, اما سد الثغور فهو امر متعلق 
بحمل الدعوة وحفظ الكيان, ولا تسد الثغور إلا بإعداد القوة 
رجالا وعتاداء وهذا أيضا من أعظم الوجوه التي تصرف فيها 
الأموال. 

4 ويبصع عمر سياسة لد تصمن قوة الجبهة الداخلية 
وتماسكهاء لأ تقوم على 'تشكيل عشرات الأجهزة الأمنة 
والاستختارية التي تتحسيسن على الناسن: .وشكل نهم بل تقوم 
على منع التظالم بين الناس؛, فتحفظ بها نفوسهم واموالهم 
وأعراضهم وكراماتهم, ما يصلح حال البلاد الاقتصادية والسياسية 
والعلمية وغيرها. يقول رضي الله عنه: «ولست أدع أحدا 
يظلم أحدا ولا يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض 
وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق»., 
ولضمان ذلك في باقي الأمصار واطراف الدولة يوصي عمر 
ولاته وأمراءه بأن لا يغفلوا عن هذا الأمر «ولا تغلقوا الأبواب 
دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم». يقول في رسالة بعث بها 
إلى أبي عبيده وهو بالشام «... ثم ادن الضعيف حتى 
تبسبط لسانه ويجترى قليه وتعهد الغريب فإنه إذا 
طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله...» وكتب إلى 
انف موسى الأشعري أن نه بين الناس فى مجلسك وحافك 
حتن لأ سباسن' حعيفي هرم عدلك: ولا يطمع شريف في حيفك. 

1 5 ثم يرسم رضي الله عنه سياسة جهادية يجملها في 


© التمويل: إذ جعل الإنفاق على الجند وسد الثغور أحد 
المضارف الرئيسة لأموال الدولة يقول: «ولكم علي أن ريد في 
أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد تغوركم», 

© المحافظة على القوة البشرية التي هي مادة الجهاد, 
»>ولكم علي أن لا ألقيكم في المهالك», وعدم تكليف الجنود 
أكثر من طاقتهم «ولا أجمركم في ثغوركم» والتجمير هو 
جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم, ل موصيا 
أمراءه: «وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم, فإذا رأيتم بهم كلالة فكفوا 
عن ذلك, فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم». 

1 فر لفك عمر الى الولاة وا لامر سه فر ]عند 0 
واجباته, وبرصوهةه كيت بسوسون الناس, ويحدد مهماتهم 
مر با الك سوم اموي ووه 
أمور :هى: 

| حفظ حقوق الناس وتمكينهم منها بسهولة ويسرء , «فأدثوا 
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على المسلمين حقوقهم» فلا يخفي ما في كلمة «أدروا|» من 
معان عظيمة 0 0 الكثرة واليسر والسهولة في إيصال" 
المسلمين إلى 

ب - رعايتهم اليه وحفظ كرامتهم وعزتهم: «ولا 
تضربوهم فتذلوهم» «ولا تحمدوهم فتفتنوهم ولا تجهلوا 
عليهم». 
علاقاتهم بعصهم ببعص 357 5 0 دونه 0 00 


تك ٠‏ حفظظ: أمو لوي نوو لا ولائزو] اعلوى فنطا موه 
ع 'ضيانة. الروع الجهادية فنهم: «قائلوا بهم الكفار طاقتوة: 
فإذا رأهم هم كلالة :فكفوا عن لك فإن: ذلك بلغ فى جهاذ 


عدوكم». 

أما مهماتهم فثلاث: 

2 تعليم الناس و دينهم «لم أبعتهم إلا ليفقهوا الناس في 
دينهم »؟. 


ب - رعاية شؤونهم الاقتصادية: «ويقسموا عليهم فيئهم ». 

ج ‏ القضاء: أي رعاية العلاقات بين الناس «ويحكموا بينهم» 
أما مرجفية هؤلاء الولاة والأمراء فهو عمن بن ,الحطاب أي 
الخليفة «فإن اشكل عليهم شيء رفعوه إلي». 

7 لم ينس رضي الله عنه أن يذكرهم بأمور دينهم ويرشدهم 
إلى الطريق الصحيح في مواجهة الفتنة ولا فتنة في نظر عمر 
الأمراء والعلفاء يقذل رسول الله ضلى:اللة علنة.وسام: 
«صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا 
فسد الناس: الأمراء والعلماء», ثم كثرة القراء وقلة 
الفقهاء, حيث يسود الجهل بأمور الدين, ثم كثرة الأمل حيث 
و مد 2 اط كر مو ا سن د 
عن المنكرء ويعمل فيها حكامها بالإثم والعدوان, فيذلونها 
ويوردونها موارد الهلاك, وفي مثل هذه الأجواء لا بد أن يظهر 
أقوام كفلون للاحرة ظاهرا يطليون تعفلهم هذا الدننا. وهولاء 
هم علهاء السلاطين باعها ريهع بدن العكاق يفول عصر رصق 
الله عنه «اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء قليل قليل 
الفقواء وكير دقل يعمل :هيه أفوام للاخوة يطلبون به دنيا 
عريصة: تأكل دين صاحيها كما تاكل النار الخطن. . 

فماذا أوصاهم عمر بل ماذا أوصاناء فما تحدث عنه هو 
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زمانناء يقول: «ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه 
وليصبر»؛ إذن يوصينا ابن غ الخطاب بلزوم أمر, ين هما التقوى 
والصبرء أما التقوى فالتزام أوامر الله اف / وأول أوامر الله 
بأولاها بالالتزام في هذا الزمان هو السعي للتغيير. من 
حفظ الأمانة الختائنة. هي الحكم يها أنرل الله والسكى للققية 
الناس في و دينهم , . ولا يكون ذلك إلا بجحيش من الفقهاء 
والمجتهدين وحمل الدغوة الإسلامية إلى. العالم: والثتي؛ لا تكون 
إلا بالجهاد. والجهاد وكثرة الأمل أمران متباينان لا يلتقيان البتة, 
فالتقوى إذن ليست اعتزال الناس والقعود عن العمل للتغيير, 
ولا أدل على ذلك من اقترانها بالصبرء إذ الصبر ليس صبرا على 
الطاعة أو عن 0 أو على البلاء في النفس والمال والولد 
فقط, بل هو ايضا صبر على العمل للتغيير «الإصرار», م 
على الأذى الذي يقتضيه مثل هذا العمل في مثل هذا الزمان فلا 
يخفى ما يلقاه أهل التقوى في زماننا هذا من أذى ومطاردة 
تعالى: [والعصر () إن الإنسان لفي خسر [] إل الذين 
بالصبر []. 
وفي الختام, هذه هي الصورة الحقيقية لحكامنا مانا 
وهكذا تكون الرعاية فقط وإن كنت قد أسأت التعليق على 
يا ابن الخطاب فأستغفر الله. ثم أستميحك عذرا فأنا 
من أبناء الريان الذي وصفت, ٠‏ وادعوا الله أن برصى عنك 
ويرضيك. ويقيض النا حاكما يعمل قينا بعملك ويحمل الأمافة كما 
حملت. [اوما ذلك على الله بعزيز] [] 
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خاتمة , لت 
[يسم [الله الرَّحْمِنٍ الرّ جيم د [الحمّذ لله رب القالمين © [الزخمن 
العم * فلك نوم الذين” [ إيّاك تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تسْتَعِين * [اهدتا 
1 * صِرَاط [الذين 5 عََيْهُمْ غَيْرِ [الْمَغْضُْوبٍ 


وعلى آله وصعبيه نات صلاة أهل السموات والأرضين عليه 
ماخر غارب لطفك الكني في امورنا تفضل رحمتك و كرياة 
ولطفك يا كريم 

اللهم إلى اسالك بك يارب العالميرج أسالك ياسمك الأعظلم 

الذي إن سئلت ؛ زه أحبت: وإن استغفرت به 6 كفرت: وإن 


أسألك يا رب بك يا أيها الذي ليس إِلَّاهُ رث بدعى, سألتك يا 
مالك حوائج السائلين الذي يُعطي إذا سُئلء ولا يزداد على كثرة 
السؤال إلا جودا وكرماء وعلى كثرة الإلحاح إلا تفضلا وإحساتًاء 
بأنية المُتقل بالهموم شاكياء فيفرج كرباتة؛ والفارق في الذنوب 
مستغفرا, فيغفر زلاته, ا ا ا لد 
إذا أشناءت العباد حَلِمَ وامهّل: ٠‏ وإن احسنوا تفضل وقبل وإن 

عضو ستر» . وإن أذنيوا عفا وغفر: وإذا دعوه احاب: فكان أقرب 
إليهم من حبل وريدهم, وأرحم بهم من والدهم على وليدهم, وإذا 
نادوه سمعهم, وإذا أقبلوا عليه أسرع البقم من تقربب إليه بشبر 
قربه ذراعاء ومن أتاه يمشي نوع إليه هرولة: وإذا ولوا عنة 
تكرم وتفضل ودعاهمء ولم يوصد بابه أفامهم: شديد العقاب, 
وهو الغفور الرحيم. 

لكل ممُسترحم لديه رحمة, ولكل راغب إليه رَلفى, تتابعت نعمه 
وآلاؤه, حتى اظماتت الأنفس بتتابعها, وتظاهرت المنن منه حتى 
اعترف اولياؤه بالتقصير عن حقه:, أسبغ نعمه عليهم ظاهرة 
وباطنة, 

الا من طاهرد العِبَرٌ حتى نطقت الصوامتٌ بحجته. ودل 
كل ما كتب على صفحة نجوم السماء, وحبات رمل أذيم الأرض 
علي عظيم قدرته. وأظهر من الآيات حتى أفصحت السماوات 
والأرضون بأدلته, وقهر بعظيم قدرته حتى خضع كل شيء لعزته 
وغنت الوجوة لعظمنةه. 


سألتك يا الله بك أن عنزل: غلينا شابيب.زحمتك, وأن تتقبل 
أعمالنا وان تجعلها خالصة لوجهك, وان تستر علينا في الدنيا 
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والآخرة, اللهم إني أسألك لنا وللمسلمين أجمعين من خير ما 

سألك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك 

الصالخون: وا غود.بك لهم ولنا فين شن.ما استعا دبك <منه 'الحبيف 

المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون 

0 الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ 
فو الشر كله عاعلةد واجلة مااقلها فته "وما لم تفلم 

دس ا د 0 قلي الك 

وصعبه وسلم صلاة أهل السموات والارصين عليه واج يا رب 

لطفك الخفي في أمورنا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الخفة للم على تعمانة:وسياله عالق أكون أخوق الحق على 

السنا وتاندسنا: وان يكون فضها عن الرلل :وان بتحاون عنا 

رح وفصلة. وترية فإنا والله (داته العليه مجيوث على .فا 
من التقضين: والشرزود غن: الجادة: والاتعماسشن في الذتيا: 

ومع أن هذا كله دل على قصيريمن ياب العم إلا أننا نسأله 

تعالى أن لا يكون حبنا له ادعاء, 


أنا مذنب أنا غاة 

مخطىء أنا كر هود 
صي 

تلانة , بثتلانة 3 يت 


حذننا المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات 
. فقلت: يا أبا عبدالله. كيف أصبحت؟ فرفع رأسه, وقال: 

0 من الدنيا راحلاء ولاخواني مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء 

وعلى الله وارداء ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها, أو إلى 

نار فأعزيهاء ثم بكى, وأنشأ يقول19: 
إليك إله الخلق وإن كنتٌ- ياذا المنٌ 
ارفع رغبتي والجود- مجرما 
ولما قسا قلبي جَعَلتٌ الرَّجَا مني 
وضاقت مذاهبي» لِعَفْوكَ سلما 
تعاظمني ذنبي بعفوك ربي كان 
فلما قرنتةٌ عفوكَ أعظما 

5 روى المزني بعض هذه الأبيات, وألحقت بها باقي القصيدة من مراجع أخرى. 
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ه 2 اس 
هوي دثر ربه 
ويذكرٌ اياما مضت 
من شبابه 
قَصَارَ فَرِينَ الهم 
طول تَهارِهٍ ‏ 
يَقُول حبيبي انت 
8 و9-. 


وفي القلب إشراق 
المحبٌ بوصله 
حواليّ إيناسٌ من 
الله وحده 

أصونُ ودادي أن 


تَجُودُ وَتَعْفُو مِنَّه 

وتكرّها 0 

فكيف وقد اغوى 

صفيّك آدما 

ظَلُومٍ عَشوم لا 

يزايل ماتما 

ولو أدخلوا نفسي 
بجُزم جهنّما , 

تفيض لفزط الوَجدٍ 

أَجِفانُة دَمَا 

على نفسه من شدّة 

الخوفٍ مأتما 

كي مَ سِواةٌ في هي 

الوَرَى كَانَ أعْجَمَا 

وَمَا كانَ فيها 

ِالْجَهَالَة. أَخْرَمَا 

أخا الشّهدٍ والتتجوى 

إذا الليل أظلما 


ويسترٌ اوزاري وما 
قد تقدما 


ونورٌ من الرحمن 
يفترش الشّمًا 

إذا قارب البشرى 
وجاز إلى الحمى 
القبر أنجما 
وأحفظ عهد الحبٌ 


ففي يقظتي شوق تلاحق خطوي نشوة 
وفي غفوتي مَتَى وترنِّما 
ومن يعتصم باللّه ومن يَرْجّه هيهات 
يسلم من الورى أن يتندّملط 
كذلك ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ل 
صائبة, خالية من حب الشهرة؛ وحب الذكرء وأن لا يكون نصيبنا 
منها إلا ل الدنيا والآخرة, 
وأن يغفر يفضله لسادتنا العلماء. ولمن أخذنا عنهم هذا الدين 
العظيم, وأن لا يجعل في صدورنا غلا للذين آمنواء فإنا والله نحب 
المسلمين, ونحب لهم الخيرء دحيم لهم أن كفو على ما 
جمع الله عليه قلوب من لو أنفق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما في الأرض جميعا, ما ألف بين قلوبهم, ولكن الله ألف 
وطاعتك وحسن الإيمان بك, وحَسَن العمل الخالص لوجهك 
بم 
وبعد. فهذا ما اجتهدنا فيه في هذه المسألة, . وهو جهد المقل, 
وللمسلم على المسلم حق النصح, فمن أراد مخاطبتي. وأداء 
واجب النصح لي على 7 غير مقصودة :نأو راف هرجوع» أو 
استفسار عن شيء من ذلك, فعليه مكاتبتي على بريدي 
الالكتروني: 
١٠.60‏ ةمه أه ط مجع ىاع 3 صطاصطاةممطا 
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